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عنوان الرسالة : الأحلاق في شعر حافظ إبراهيم 

الدرحة العلمية : الماحستير ثي الأدب 

إعداد الطالبة : فوزية بنت عبدالله بن عايض بن علي المنتشري الشمراني 

تمدف هذه الرسالة إلى دراسة الأحلاق من خلال شعر حافظ إبراهيم وقد جاءت في مقدمة وتمهيد 
وفصلين . 

تناولت المقدمة أهمية الموضوع والدواعي الي أدت إلى البحث فيه » 

وكان القهيد عن سيرة حافظ إبراهيم و مفهوم الأخلاق ومضامينها في الشعر . 


وتناول الفصل الأول " الأحلاق في شعر حافظ إبراهيم " الذي تحدث فيه عن الأخلاق من خلال 
المببحث الأول " الفضائل " وهي الأخلاق الفاضلة الي دعا إليهاحافظ إبراهيم في شعره ؛ 
والمبحث الثاني " الرذائل " وهي المفاسد الخلقية الى حاريما حافظ إبراهيم في شعره . 


أما الفصل الثاني " الدراسة الفنية " : 
فقد تناول شعر حافظ إبراهيم الذي تحدث فيه عن الأخلاق بالدراسة من خلال ثلاث مباحث: 
الملبحث الأول " الصورة " 
والمبحث الثاني " الموسيقى " 
EIU) alls‏ " اللغة " . 


Abstract 


Study Title: Ethics in the poetry of Hafez Ibrahim 
Degree : Master's degree in literature 
Prepared by: Fawzia Abdullah Ayd Ali Al montashry 

Al shamrany 
The purpose of this study is the study of ethics through the poetry 
of Hafez Ibrahim came in the introduction, preamble, and two 
chapters. 
The introduction dealt with the importance of the topic and 
reasons that led to the search, and the preamble was on the 
concept of ethics and its implications in Poetry. The first chapter 
(Ethics in the poetry of Hafez Ibrahim) discusses the poetry of 
Hafez Ibrahim, who spoke about the morality through two topics, 
the first topic (Virtues) is the good morals called by Hafiz 
Ibrahim in his poetry, and the second topic (Vices) is the corrupt 
morals fought by Hafez Ibrahim in his poetry. 
The second chapter (Study of artistic) dealt with Study of ethics 
in the poetry of Hafez Ibrahim through three topics, the first one 
(Picture), the second (Music), and the third (Language). 
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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
cpl My GLI BaF de arty Lally « lll Gy ab LoL!‏ دا بد وغل اله دة 
أجمعين . 
وبعد: 


يعد العلم بالآداب والأخلاق الإنسانية أهم ما عب به الإنسان عبر التاريخ » وقد قام العلماء والفلاسفة 
بدراستها على مر العصور » فسقراط أبو الفلاسفة - مثلا - قام بدراستها من منظور عقلي 
كعادته » أما أبو حامد الغزالي » الفيلسوف المسلم » فقد تناوهها من منظور إسلامي ذي صبغة صوفية › 
وأما أنا ف بحثي المتواضع فسروف أتناوطها من حلال فن من أرقى الفنون وأكثرها افتقثارا ن الان وهو 
اا 

فالشعر كغيره من أنواع الفنون سلاح ذو حدين » بإمكان الشاعر أن يستخدمه من أحل أغراض سامية 
وأهداف نبيلة » وبإمكانه أن يجعل منه آفة لنشر الفساد في المجتمع . وقد كان الشاعر المصري ح افظ 
إبراهيم من أهم شعراء المدرسة التقليدية المحافظة الذين تحدثوا عن الأخلاق في شعرهم » وإن جاء ذلك 
في شعره على شكل أبيات تتخلل في أثناء قصائده , إلا أنه كثير جداً . 

ولم أكن أتوقع وأنا في السنة الأولى من مرحلة الماجستير بأني سأختار أحد شعراء الاتجاه المح افظ في 
العصر الحديث ليكون موضوع بحثي » غير أن مرشدي الفاضل الأستاذ الدكتور / مصطفى عناية » 
احتار أن يكون موضوع بحثي " الأحلاق في شعر حافظ إبراهيم " وقد أدركت صواب اختيار أستاذي 
ومدى بعد نظره .بمجرد ما بدأت اقرأ حول الموضوع » فقد وجدت انه يجمع ما بين فرسفة الأخلاق 
وفن الشعر » وهو بذلك يفتح أفاقا واسعة وجديدة أمام الباحث » لذا فأنا شاكرة لأستاذي اختياره 
الصائب » فضلاً عن بجهوده الكبير معي . 

ولقد استمد هذا الموضوع أهميته من أن حافظ إبراهيم - فيما يبدو لي - أهم شاعر في العصر الحديث 
تناول في شعره مشكلات المجتمع وأخلاقه وقيمه » وذلك مثل الحث على التكافل والشجاعة وقوة 
العزيمة والصبر والوفاء وتقوى الله والعدل والتواضع والمروءة والرحمة وغير ذلك من فضائل الأحلاق 
> كما انه - أيضا - حارب الظلم والتواكل والغدر والكذب والبخل وغيرها من المفاسد الخلقية الي 
أحذت بالانتشار في المجتمع الملصري » كما أن حافظ إبراهيم تميز بحسه الإنساني العاللي وحبه لمشاركة 


الشعب في أفراحه وأحزانه ومعاناته من خلال شعره . 


كما أن الموضوع يستمد أهميته - أيضا - من قلة البحوث العلمية الي تناولت الأخلاق في شعر حافظ 
إبراهيم . فلقد بحت كثيراً ولم اعثر على أي دراسة عن الأخلاق في شعر حافظ إبراهيم على الرغم من 
كثرة هذا اللون من الشعر في ديوانه » وتصويره لكثير من شئون مجتمعه وقضايا عصره . لههذا كله 
اقتنعت أن هذا الموضوع جدير بالدراسة والبحث . 

يقوم صلب هذا البحث على حل الفضائل الى تحدث عنها حافظ في ديوانه بالدراسة والبحث » إضافة 
إلى الرذائل الي حارها في شعره وسأتبع في دراسي هذه المنهج الوصفي التحليلي . 

كما أن طبيعة هذا البحث الأدبي اقتضت أن تقوم على الدراسة الموضوعية للأبيات ال تحدث فيها 
حافظ عن الأخلاق » وسأتبع فيه المنهج الوصفي التحليلي إن شاء الله » في إطار دراسة انتقائية تدل 
دلالة صادقة على الفضائل الخلقية في شعر حافظ . معتمدتاً في دراسي على ديوان حافظ إبراهيم 
النسحة الي صححها وشرحها ورتبها کل من أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الابياري » الطبعة 
السابعة المطبوعة بالمطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1955م وتتميز هذه النسخة بأها محققة من قبل أساتذة 
أفاضل ومعروفين بالأمانة العلمية فكل معلوماتها صحيحة ودقيقة كما أني اعتمدت على نسخة أخرى 
من ديوان حافظ إبراهيم وهي طبعة خاصة .مناسبة احتفال ا مجلس الأعلى للثقافة بالذكرى الخامسة 
والسبعين لرحيل حافظ وشوقي في المبحثين الأخيرين (١‏ الموسيقى واللغة ) بشكل كلي وذلك لأن 
هذه النسخة لم تصلئ إلا بعد أن أفيت مبحث الصور الفنية . كما أن دراسة الموسيقى تحتاج إحصائية 
دقيقة للبحور الشعرية الى نظم عليها حافظ وكان لابد أن تدحل القصائد الي لم تنشر ضمن هذه 
الإحصائية ولا سيما أن دراسي دارسة حديثة ومتزامنة مع نزول النسخة الجديدة من الديوان أما 
الفصل الأول فقد اكتفيت بان أضيف له بعض الأبيات الى تحدث فيها حافظ عن الأخلاق من القصائد 
ال ل تنشر لأ وجدت فيها شيئاً مختلفاً عما سبق ذكره وكل ما ييز هذه النسخحة من الديوان هو 
احتواؤها على هذه القصائد الى لم تنشر من قبل . 


وقفت طويلاً مع شعر حافظ وبعد جمع مادة الموضوع ا ر أن خطة البحث يجب 
أن تكون على النحو التالي : - 

المقدمة : 

وتتناول أهمية البحث ودوافع الكتابة فيه وخطة البحث ومنهجه . 

التمهين : 


يتناول سيرة حافظ إبراهيم و مفهوم الأحلاق ومضامينها في الشعر . 


المبحث الأول : الفضائل . 
- التكافل 
غ 
lg i=‏ 
اضر 
-قوة العزيمة 
-العدل 
- التقوى 
-الأخاء 
- الكرم 
اليا 
- التواضع 
ا 
-المروءة 
gaia‏ 
-الأمانة 
-ألوان أخرى 
المبحث الثانى : الرذائل 
-الظلم . 
-التواكل . 
-الغدر . 
اکت 
-البخل 
-ألوان أخرى 
الفصل الثاني : الدراسة الفنية 
المبحث الأول : الصورة . 
-مفهوم الصورة الفنية ووظائفها . 
- الصور الفنية في شعر حافظ 
-الاستعارة 
-الاستعارة التصريحية 
ا 
- التشبيه 
- التشبيه المرسل 
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- المجاز المرسل 
-الكناية 
اكا ا 
-الكناية عن الموصوف 
-المبحث الثاني : الموسيقى 
أولا :الموسيقى الخارجية 
-الاوزان 
- القوافى 
-قواف مطلقة 
دقو اقم مقيدة 
- عيوب القافية 
- الأيطاء 
-سناد التوجيه 
Î‏ -الإقواء 
ثانياً : الموسيقى الداخلية 
eal‏ 
-رد الأعجاز على الصدور 
- الجناس 
-الطباق 
المبحث الثالث :) اللغة ( 
الافكار والمعانى 
-المعجم الشعري 
-الظواهر اللغوية 
E‏ 
-الاقتباس 
-التضمين 
-المبالغة 
E‏ 


-الأساليب الإنشائية 
-الاستفهام 

-الامر 

- النهي 

elaill— 

- التمنى 


- الخاتمة 
- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات 


- من أبرز الصعوبات التي واجهت بحثي هي : كثرة المراجع التي تناولت 
حافظ إبراهيم بالدراسة ولكن لم يعد طبعها وبالتالي لم تعد موجودة في الأسواق وعدم 
التي نظم عليها حافظ . لذلك اعتذر من أي تقصير أو خطأ وقعت فيه 
كما أني أشكر الجامعة جزيل الشكر على ما قدمته لي من تسهيلات في سبيل انجاز 
بحثي وشكر خاص لأمسادذتي الأفاضل الذين لم يبخلوا علي بإر شاداتهم وتوجيهاتهم 
والدكتور / حبيب حنش الزهراني . 





حافظ إبراهيم 

ولادته ونشأته: 

ذكر في مقدمة الدي ان أن ولادة محمد حافظ كانت قي ذهبية بالنيل » بالقرب من قناطر 
( ديروط ) بالصعيد » أبوه إبراهيم فهمي مصري صميم يعمل مهندسا في ديروط وأمه هانم بنت أحمد 
البورصه لي من أسرة تركية الأصل . و لم يعرف تاريخ ميلاد حافظ على وجه الحقيقة ؛ لكن قدر ميلاده 
بأنه في 4 فبراير سنة 1872م وهذا التاريخ على وحه التقريب لا التأكيد . 

عاش حافظ حياة اليتم والحرمان حيث فقد أباه وهو في سن الرابعة» فانتقل مع أمه للعيش في 
بيت خاله في القاهرة» وهناك التحق بعدد من المدارس كان آخرها المدرسة الخديوية ولكنه لم يطيل 
المقام فيها؛ لأن خخاله اتتقل إلى طنطا وانتقل حافظ وأمه Gay cae‏ طنطا ظل حافظ شاباً عاطلاً ؛ بلا 
مدرسة ولا عمل؛ dee ancl al opty of UJ dle Leo Le‏ عليه» فتوحه حافظ للعمل في الحاماة 2 
وترقلى بين عدد من مكاتب الحامين» ثم ت ركها والتحق بالمدرسة الحربية» وتخرج منها برتبة ملازم أول › 
وعين في الحربية» ثم نقل إلى الداخلية ملاحظ ( بوليس ) في بن سويف »مث الإبراهيمية »ثم أعيد 
للحربية» وسافر منها إلى السودان حيث لم يطق حافظ جو السودان ولا جفاء العيش فيها ؛ فتبرم وأكثر 
من الشكوى» حي حدثت ثورة السودان عام 1899م واتهم فيها ثمانية عشر ضابطاً » كان من بينهم 
حافظ فحوكموا وأحيلوا إلى الاستيداع » ثم التمس حافظ إحالته إلى المعاش فأحيب طلبه» ثم سعى له 
أحدهم للعمل في جريدة الأهرام» إلا أن ذلك لم يتم لأسباب مجهولة » وظل حافظ بلا عمل ملازماً 
للإمام محمد عبده ( 1323-1266ه)» ويغشى جالس الأدباء والعظماء يسمع منهم » ويغيٰ هم 
بشعره وأدبه» إلى أن ساعده أحمد حشمت باشا سنة 1911م وعينه رئيساً للقسم الأدبي في دار 
الكتب المصرية» وظل يما حن فبراير سنة 1932م, إذ أحيل إلى المعاش بعد أن ظل يما نحو عشرين 
سنة» وفي بيت صغير بالزيتون من ضواحي القاهرة » توف حافظ في الساعة الخامسة من صباح الخميس 
1 يوليه 1932م أي بعد إحالته على الماش بنحو أربعة أشهر ونصف 27). 





(1) أحمد حشمت : 1926-1858م - كان وزير المعارف في تلك الفترة تقلد عدة مناصب قضائية وإدارية في الحكومة المصر تي 
- وآخر منصب تولاه نظارته للمعارف العمومية . هامش الديوان 127/1 وسوف يكون هامش الديوان هو مرجعي الوحيد في الترجمة 
للشخصيات الي تحدث عنها حافظ لأن الترجمة الموحودة في هامش الديوان - في رأي- موحزة ووافية بالتعريف الموجز » وكتبها علماء 
موثوق يحم » كما أفهم مصريين وقريبين من الشاعر وعصره . 

(2) أنظر:مقدمة ديوان حافظ إبراهيم ضبطه وصححه وشرحه ورتبه : أحمد أمين / أحمد الزين / إبراهيم الابياري - ط7 -1955م- 


المطبعة الأميرية - القاهرة (بتصرف) . 


lie 

وصف حافظ بأنه " كان أسمراً طويلاً » عريض المنكبين » مفتول الساعدين » مستحكم الخلقة 
والتركيب , سمحاً بسيطاً إلى أبعد الحدود . محباً للناس راغباً في صحبتهم والتحدث إليهم دونما حرج 
او ا 

ومن أه م الصفات ال تميز يما حافظ الكرم فقد كان كرباً جواداً وفي ذلك ذكر له العديد من 
ld all ge eal‏ روم من tl ay‏ شأله مر gan gh dt SLs‏ له جا که وما ا deni‏ إلا 
Sa guna Lb 3‏ هی OD san Sf ala call Appl Boel‏ 

وني إحدى المقاهي رأى المازني (1949-1889م ) من حافظ إبراهيم ما أدهشه» فقد 
حضر أحدهم وأسر إلى حافظ بكلمة » فقام حافظ من محله وانتحى به جانباً وأخ رج له حافظة نقوده 
وسلمها له» وعاد إلى جحلسه ففتحها الرحل وأحذ من الجنيهات الذهبية ما شاءت له نفسه أن تأحذ » 
ثم أعادها إلى حافظ» فت ركها حافظ على سإقه مدة ثم أعادها إلى جيبه من غير أن ينظر فيها . وغير 
ذلك من القصص الي تشهد بكرم حافظ الفياض والشهامة والرجولة الي كان يتمتع مها . 

كما كان حاضر النكتة حفيف الظل غباً للفكاهة والدعابة فقد " سمع يوماً حايل مطران 
)61872 - 1949م ) يشرح للناس سبب القشويه في أنفه » وأن هذا يرجع إلى أيام صباه » يوم كان 
E‏ > ما حمل ae‏ على التعليق قائلاً : وأعوك حورج ما باله ؟ أكان على ظهر 
حمار وراءك فجمح به الحمار ؟!"(4) 

كما عرف حافظ بسرعة الحفظ وقوة الذاكرة فقد " كان يسمع الفقيه في بيت حاله يقرأ 


سورة الكهف أو سورة مريم أو سورة طه » فيحفظ ما يقول ويؤديه كما سمعه بالقراءة الي قرأ يما 


ا 

وقد احتمعت فيه الصراحة والنوف حيث كان من أكثر الناس " وأعظمهم قسطاً 
من الصراحة ما وسعته الصراحة » فإن ضاقت به فالخوف الصريح » والإشفاق الذي لاغب ار 
Ov‏ 


(١)حافظ‏ إبراهيم حياته وشعره - د. يحي شامي- ص17-ط1 -1995م - دار الفكر العربي - بيروت . 

(5)المرجع السابق- ص18 . 

- مارس‎ = ghd حافظ بين الحقيقة والوهم - أحمد محمد على- ص 99- فصول - البحلد الثالث - العدد الثاني - يناير‎ og (N) 
3م.‎ 

(5)حافظ حياته وشعره - د / يحي شامي ص19 . 

(©)لياللي سطيح -- حافظ إبراهيم اص 53 - مع دراسة تاريخية تحليلية للعصر والكاتب بقلب عبدالرحمن صدقي - الدار القومية 
للطباعة والنشر -1384ه - 1964 م - القاهرة . 

()حافظ وشوقي - د. / طه حسين- ص 194- ط2 -1953م - مطبعة دار الجهاد - القاهرة . 
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کان شبح الخوف مسيطراً على حافظ " وكان لسذاحته يرعبه النوف من التوافه » ويعتقد في 
أمور غريبة » فقد ذكر بعض أصدقائه أنه كان يعتقد أن نفحة التفاح منوم ة » فكان لمذا يكثر من شمه 
Ose‏ 
" ومن أبرز صفات حافظ التردد وعدم الإدلاء برأي قاطع في أمر من الأمور » وهذه الصفة 
وثيقة الصلة بصفة الخوف لأنه كان يشفق على نفسه من أن يغضب أصحاب اليمين إذا أيد أصحاب 
اش 

كما كان لا يحفظ أسرار أصدقائه فكثيراً ما كان يفشى أسرارهم " فإذا لامه صديق على 
Eg E‏ 

كما عرف أيضاً بأنه رحل احتماعي يحب الاختلاط بالناس على تباين طبقاتهم فقد كان يجالس 
الساسة والمثقفين من كبار الشخصيات المصرية وكانت صلته قوية جداً مع عدد كبير منهم إلا أنه 
لم ينسى أصدقائه البسطاء من الناس العاديين وهذا يدل على وفائه وإخلاصه لأصدقائه ونفسه 
البسيطة الي لا تعرف الغرور كما كان سريع الغضب سريع الرضاء يتحول في لحظات من 
الحال إلى نقيضها كما عرف بلسانه السليط فقد كان له هجاء يناول فيه حصومه وكل من يغضبه 
بقوارص الكل (. 





(١)حافظ‏ إبراهيم شاعر النيل - د/ عبدالحميد سند الجندي- ص 49 - ط4 - دار المعارف - القاهرة . 
(3) ليجع السابق خض 55 

(۳)المرجع السابق - ص 59 . 

(؟)المرجع السابق - ص 61 (بتصرف) . 

(6)المرجع السابق - ص 59-53 . 


مفهوم الأخلاق 

الخلق في اللغة " السجية والطبع ا 
وهذا يعي أن الأحلاق منها ما هو من أصل فطرة الإنسان » ومنها ما هو مكتسب قد يكون مكتسب 
من البيئة والتربية » أو من المرحعية الدينية للانسان » ويدل هذا - أيضاً - على اتساعها وتشابكها 
وتشابمها » ولعل ذلك كان وراء اختلاف الناس - بل الأمم - في تحديدها » وما يحمد منها وما 
يعاب . بيد أن الإسلام بشموله وإنسانيته جعل الأخلاق ال الإنسانية السويةء ولذا 
قال سبحانه وتعالى مخاطباً الرسول الكريم صلى الله GE ISS NBIC ey de‏ 
ge‏ 

وقد فسن الذكفور Slagle Let‏ الا مقر هلي col Gib) de Suh: call" Syd‏ 
أمرك الله قي القرآن " . ثبت عن عائشة أا سقلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان 
E‏ 

فأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم هي كل ما جاء في القرآن » وأخلاقنا نحن المسلمين 
مستمدة من القرآن والسنة النبوية المطهرة » نأتمر ما أمرنا به ونبتعد عما انا عنه. 

وقد عرف الإمام أبو حامد الغزالي (505-45)0 ه ) الخلق بقوله " الخلق عبارة عن هيئة 
في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاحة إلى فكر وروية » فإن كانت 
Cat del‏ تصدر عنها Shed! SLAY‏ المحمودة عقلاً وشرعاً » مميت تلك الميعة حلقا حسنا » وإن 
كان الصادر عنها الأفعال القبيحة ميت الميئة ال NN aug Glia sa salt ge‏ 

وقد تميز الغزالي بأنه ذو نزعة صوفية » ويعتقد أن من الناس من يولد حسن 
الخلق بالفطرة كالأنبياء» ويرى أن الطريق إلى تربية الخلق هو التخلق وغاية الأخلاق عنده 


age Nats 


ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة - طاهر أحمد الزاوي ( خلق ) - ط1 - 1959م - مطبعة الرسالة 
Gale‏ 

القلم 4 

زبدة التفسير مامش مصحف المدينة النبوية - ص564 - الطبعة الشرعية الوحيدة - دار النفائس - الاردن . 

© الأدب المفرد - الإمام أبي عب الله محمد البخاري - ص148 تحقيق د/ علي عبد الباسط مزير - علي عبد المقصود رضوان -ط 1423-1ه -2003م مكتبة 
الخانجي - القاهرة 

9 إحياء علوم الدين - 39/3 - طبع بالمطبعة العامرية.مصر المحمدية - 1326 ه 

الأحلاق عند الغزالي - د/ زكي مبارك- ص 115- 116 - 122 - منشورات المكتبة العصرية - صيدا - بيروت . 
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كما عرف الدكتور مقداد يالجن الأخلاق الحسنة بقوله " الأخلاق الحسنة هي أنماط السلوك 
الحسن الخير والمعروف في الحياة» سواء كان هذا السلوك ظاهراً أو باطناً يصدر من الإنسان بإرادة 
ويهدف إلى تحقيق غاية" 

ولم يقتصر الحديث عن الأحلاق الفاضلة والدعوة إليها على القرآن والسنة أو عل ى كتابات 
المفكرين والفلاسفة» بل أيضا الشعراء في مختلف العصور » كانوا يدعون إلى الأحلاق الفاضلة في 
أشعارهم؛ فهذا زهير بن أبي سلمى في العصر الجاهلي يصف سيدي مرا ة وعشيرهما بالكرم الفياض 


هم حير حي في معد علمتهم هم نائل في قومدم وهم OO ab‏ 

وهذا يدل على أن العرب في الجاهلية وقبل ظهور الإسلام كان لديهم أحلاق عربية فاضلة 
يفخرون بماء فجاء الإسلام وأقرها ولذلك يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " إا بعثت 
لأمم مكارم الأسلاق ". 
فالإاسلام دين الأخلاق لأنه عبارة عن جملة من الأخلاق الكريمة الصالحة للتطبيق في كل مكان 
وزمان . 

وبعد ظهور الإسلام بحد أنه اتسع مفهوم الأحلاق في الشعر العربي » لأن الإسلام أضاف إلى 
GEL‏ العربية الحميدة أخلاقا إسلامية » كما أنه حم بط عادات وأخلاق العرب الفاسدة + كما 
أن المسلمين أصبحوا يتمثلون هذه الألاق الكرعة من أجل إرضاء الله » وليس من أجل التفاخر 
وكسب السمعة بين الناس » وقد ظهر في صدر الإسلام ارتباط الناس والشعراء - أيضا - بالأخلاق 
الإسلامية » وتمثلوا قيمه الاجتماعية الى جاء بما » تقول الدكتورة : وفاء فهمي السنديون في هذا " 
وقد عبر الشعراء في صدر الإسلام عن ارتباط الأحلاق بالدين» وأكدوا أن تعاليم الإسلام تسمو بالنفس 
الإنسانية عن الدنية» وتحث المسلمين على عمل الخير ويبدو ذلك ف قول أبي الأسود الدؤلي ( oe‏ 


9 ه): 
et als‏ عن الجهل والجي وعن شتم ذي القربى خلائق أربع 
حياء وإسلامٌ وتقها وأنني كر ومثلى قد يضر وينقفع 


فقد عرض أبو الأسود الدؤلي لنوازع النفس الإنسانية » وأا قادرة على الخير والشر والنفع والضرء 


)١(‏ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة الإمام أبي العباس تعلب أحمد بن يحي بن زيد الشيباني - ص 109- مطبعة دار الكتب 
المصررية - 1363ه - 1944م - القاهرة . 

(۲) نائل : العطاء . هامش الديوان ص109. 

(۳) السنن الكبرى - الإمام أبو بكر أحمد بن حسين علي البيهقي- 192/10- في ذيله الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن علي بن 
عثمان المارديي - دار الفقكر. 
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وإنما الذي يوجهها إلى الخير وإلى الخلق القويم هو إتباع الإسلام» والالترام بالتقوى"17). 
وهذا الفرزدق aa‏ د في العصر الأموي بمدح أحد الولاة بأنه عادل لأنه يتبع سنة البي 


صلى الله عليه وسلء/2) 
کم حل عر عدل س ر قل ون ار 
gl — Lanf - hs‏ العتاهية (210-130ه ) في العصر العباسي يحث على الانفاق في سبيل الله 
ومساعدة الآرين والتواضه : 
وإذا اتسعت بررق رك فاحعلن مته الأجل col bya ang‏ 
في الأقريينَ وفي الأباع د تمارة إن الزكاة ااا hy‏ 
وارع الجوارَ Le eV‏ بقضاء ما طلبوا من LG‏ 
ais saa‏ إن ورف bis‏ وارغب بنفسك عن هن وهنات 


ol] Lily Ge gets Sl tol ergs WW GO dena ele oil ads‏ يفراه الترة والمتجاعة 
ف OM jaw G subly oI‏ 


بعزائم في الرّو ع قحطانية Id LO SN AN us ES‏ 
جردت للإسلام فيه صارما ao ge‏ ضرب ell‏ فتعودا 
وسللتةُ لله فيه اا سل wees‏ ا GeO) ate‏ 


ولا يكاد ينقطع الشعر عن الأخلاق في العصور الإسلامية المتأحرة » فهذا صفي الدين ا Seay‏ 
a et‏ التواا بن بع Obs. en‏ 


هو صادق الو ع الذي لوفائه نستشهه. د الآيات والتؤيلا 








(١)شعراء‏ صدر الإسلام وتمثلهم للقيم الاحتماعية- د/ وفاء فهمي السنديوني - ص 298 - ط2- 1995م - كمبيوحرافك أرت 
سنتر للجمع التصويري والطباعة المتميزة - القاهرة . 

(")ديوان الفرزدق 293/1 - قدم له وشرحه محيد طراد - 1427 ه - 2006م - دار الكتاب العربي - بيروت. 

(7)أبو العتاهية أشعاره وأخباره- ص 60-59 - طبعة محققة على مخطوطتين ونصوص ل تنشر من قبل - عي بتحقيقها د. شكري 
فيصل - مطبعة جامعة دمشق -1384ه - 1965م - دمشق 

)٤(‏ ابن دراج القسطلي : (421-347ه) هو عمر أحمد بن محمد بن دراج الأندلسي القسطلي كان كاتب المنصور ابن أبي عامر 
وشاعره . مقدمة الديوان 5. 

(©) ديوان ابن دراج القسطلي- ص 454- حققه وعلقه عليه وقدم له د / محمود علي مكي - ط1 - منشورات المكتب الإسلامي - 
ديق 

(1) صفي الدين الحلي " ( 752-677ه ) هو أبو المحاسن عبدالعزيز بن سرايا الطائي السنبسي ولد في الحلة في العراق » ومات في 
بغداد » وكان شيعيا قحاً . مقدمة الديوان 5 . 


(۷) ديوان صفي الدين الحلي- ص 582 - دار بيروت للطباعة والنشر - 1403 هم -1983 م- بيروت . 
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DEY of 44 SUL,‏ بعد ظهور الإسلام أصبحت ذات مرجعية دينية مستمدة من القرآن 
والسنة ويقصد بها رضا الخالق .وأن الحديث عن الفضائل الخلقية في الشعر العربي موجو Cm‏ 
العصور» ولكنه في العصر الإسلامي وما بعده قد ارتبط بالدين ارتباطاً UNS lke‏ عي أيضا- في 
العصر الحديث» وخاصة مع دخول مظاهر الحضارة والترف الغربية إلى الدول العربية من جراء 
الاستعمار وما حلبه معه من عادات مختلفة عن العادات العربية وعن طبيعة الحياة في الشرق » لذلك 
احتاج الشعراء إلى ذكر الفضائل الخلقية الإسلامية في أشعارهم للتذكير يما والدعوة إليها » وقد كان 
الشاعر المصري حافظ إبراهيم من أبرز الشعراء الذين تحدثوا عن الأخلاق في أشعارهم »2 
وقد أشار إلى ذلك العديد من معاصريه؛ وخاصة الشعراء الذين رثوه» ومن أهمهم أحمد شوقي 
(1932-1868م) الذي قال في رثعن 217 : 


قد كنت أوثر أن تقول رثائدي يا منص-ف الموتى من الأحياء 
jae dg Copied ob GLI‏ بالحقّ تحفل عند لكل نداء 
(is ikl,‏ من مناحة ماجد حم المآثر » طويب iV‏ 
ياحافظ الفصحى » وحارس ae‏ وإمام من بحلت من البلغاء 
مازلت قتف بالقدم وفضصله حي حميت أمانة القدماء 
رتب الشجاعة في الرّحال ا و ا ي الآراء 


ونظراً لاهتمام حافظ إبراهيم بالأحلاق في شعره فقد استحقت أن تخ بالهراسة : 





)١(‏ ديوان أحمد شوقي 195/3 - 1999 - 200 - مداخله وتحقيق د / إميل أ. كبا - ط1 -1415 ه 
- 1995م- دار اليل - بيروت . 





الفصل الأول 


الأخلاق في شعر حافظ إبراهيم 





Lee 














ا مبحث الأول 
الفضرائل 
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الفضاائل 


الفضل ف اللغة : " ابتداء إحسانٍ بلا عة NN Le "yey. i‏ 


> كرح 


BES LEE: Ses الفاضلةٌ . وفضله تفضيلا : مرّاهُ "(2) وقد قال‎ avy. Lil 


4277 ow 


را ی ي ان الله فضلهم بالتميز . 
الفضيلة " سعي ناشئ عن إرادة حرة» ونية خالصة لله عز وجل » وجهته وقصده مصالح الآخرين 
E ESB EE‏ 

ععن أن الفضيلة هي الأحلاق والعادات الحميدة والأعمال الصالحة ال يقوم بما الإنسان تحاه 
الآخرين دون أن يقصد من وراء ذلك غاية دنيوية . 

الفضيلة هي حور حديثنا قي هذا المبحث حيث سأتناول حل الفضائل الى وردت في شعر 
حافظ إبراهيم بالدراسة والتحليل » ممح ان أ د - راححاً في ظن - هذه الفضيلة أو تلك 
يساعد على إدراكها وتصورها » سوف أذكر أمثلة عليها من شعر حافظ إبراهيم مع التعليق على هذه 
الأبيات المختارة » وسأحتم حديثي عن كل فضيلة بذكر رأي الخاص في رؤية حافظ لهذه الفضيلة ‏ ع 
وطريقة تناوله للها وسأذكر تناقضاته وسقطاته الي ظهرت لي في بعض منها » كما أني سأرتب هذه 
الفضائل حب الأ كن رودا في الديوان . وسيكون التكافل أول هذه الفضائل الي سأتناولها في 
هذا المبحث . 


- التوقيف على مهمات التعاريف - محمد عبدالروؤف المناوي ( الفضل ) تحقيق د/ محمد رضوان الداية - ط1 -1410 ه‎ )١( 
. 0م - دار الفكر المعاصر - بيروت - دار الفكر - دمشق‎ 

)١(‏ ترتيب القاموس الحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة - طاهر أحمد الزاوي ( فضل ) ¬ ط3 - دار الفكر 

)3( الإسراء :0 7 

(5) الفضائل الخلقية في الإسلام - د/أحمد بن عبدالر حمن إبراهيم - ص 1-60 6-ط1 -- 1409 ه 1989م - دار الوفاء للطباعة 
والدنشر والتوزيع - المنصورة . 


11 


التككافل 


التكافل في اللغة : مشتق من ( كفل ) » ويدل على تضمن الثريء للشريء والكفيلى : هو الضامن › 
ف OOS ye Glos J Bs coals By MUS LoS a‏ 
" وكلمة التكافل تع التضامن » أي أن يضمن كل فرد قادر فردا آحر بحيث يعم ذلك الحميع › 
فيشكلون بهذا al x jlesy 5TH‏ کک پا ر 
كثيراً ما دعا حافظ إبراهيم في شعره إلى التكافل ولاسيما في عصر الاحتلال الذي كانت فيه 
الأمة العربية والإسلامية في أمس الحاحة إليه » ولذا يتتحدث عن الشخصيات السياسية والدينية الي 
كانت تقوم به وتعمل على نشره بين الناس » ومن هذه الشخصيات الإمام محمد عبده (1266ه - 
wien Ge iS bile Gad oll (21323‏ افا وا حن و gat‏ إل أذ 
الفقر لو هيوق UA elisha bs oa Ie SW opted:‏ 


حللت دارا يما تتلى مناقبه ببااما ازدحمت للريّس آمال 
لي کل حول بيت الحاه منتجع كما تشد لبيت الله أرحال 


لقد كان الإمام محمد عبده محط آمال الناس وخاصة الفقراء والمحتاحين . 

وف أثناء حديث حافظ عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سرد لنا أروع قصة للتكافل في 
الإسلام » إذ قد روى أن عمر كان يتفقد أحوال LG ads atl cla SY ane,‏ على حصى وماء » 
كي تشغل أطفاها عن طلب الطعام إلى أن يناموا » فما كان من عمر إلا أن حمل إليها الدقيق من بيت 
مال المسلمين وجلس يشعل النار ويصنع لها ولأبنائها الطعام ول يت ركهم حى أكلوا و ناموا (4), 


ومن oly‏ أمام القدر منبطح ا والنارٌ تأخذ مه وهی Se‏ 
ول ا منها الدّان وفوه غاب في فيها 
رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع - لعمر الله = راعتها 


وقد غدت هذه القصة نموذجا يحتذي به في التكافل على مر التاريخ . 





١١)معجم‏ مقاييس اللغة لأبي الحسين بن فارس ( كفل ) اعتێ به . د/ محمد عوض و فاطمة محمد أصلان 
- ط1 - 1422 ه - 2001م دار احياء التراث - بيروت . 

071 )معان الأخوة في الإسلام ومقاصدها - د/ محمود محمد بابللي- ص‎ ١( 

(؟)ديوان حافظ ابراهيم : 4/1 

(5)المرحع السابق: 53/1 
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ونراه مرةً يشير إلى أحد الشعراء وإلى مساعدته للفقراء والحتاجين 7: 

أقام لديننا أهلوك ركنا له تست إل ركن اطم 

فما طاف العفاة به وعادوا بغير المسجدءة والطيم 
فالشاعر وأهله أصحاب نحدة ومساعدة فما جاءهم مستغيث إلا وعاد محملاً بالعطايا والهبات . 
والوزير أحمد حشمت (1858- 1926م ) من الشخصيات الي تحدث حافظ عن مساعدقم 

وألشم كف کرم ادود غياث العفاة مزيل اللكوّب 

فالوزير من أسرة كرعة تمد يد العون للمحتاجين وتساعد في حل مشكلات المكروبين . 
وق اھا oy aged‏ ل بحسا إنسانيا Ule‏ » وتبرع من أجل إعادة إعمار " مسينا " وهي مدينة 
إيطالية منكودق» وقع فيها زلزال وخلف الكثير من الأضرار : 


وسلام على امرئ جاد بالمدم Vu sige‏ صفعر الرنان ! 
ke OLY! Ge ils‏ بن الانث سان لم أدعكم إلى إحسان 
sali UU Saas E Ea,‏ ع OD ss‏ 

إن كنتم تبذلون المال عن رهب فنحن ندع وكم للبذل عن رغب 


وهو يطلب من الناس المساعدة بالمال من أجل بناء جامعة على الطراز الأوربي » لأن الجامعة سبب في 
تقدم الأمة وازدياد نصيبها من التعليم » كما يدعو إلى التسابق في عمل الخير لوجه الله وعدم انتظار أجر 


مادى 0 
جاءت تسابق في المبرة بعضها بعضاً لوجه الله لا للمال 
وعجزت عن شكر الذين بَحَرّدُوا للباقيات وصالح الأعمال 
فتسابقوا الخيرات فهي أمامكسم Side‏ سبق ial‏ الال )9( 
وهو يشير إلى أن الكثير من الناس نذروا حياتهم لعمل الخير واختاروا مهناً إنسانية فيها الكثير من 
الإحسان والتكافل . 





(١)الديوان:116/1‏ 
(1)المرجع السابق: 128/1 

(۳)المرجع السابق: 169/1 

(5)المرجع السابق : 205/1 

(9)للرحع السابق: 217/1 ت:219 

(1)الرال : الكثير النائل وهو العطاء: هامش الديوان219/1 
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ثم بحد أن حافظ شديد الحب والتعلق بالصفات المحمودة ويظهر ذلك من 
خلال قوله 7!): 

کلف عحمود الخلال میم بالبذل بين يديك والإنفاق 
وهذه الصفات المحب ها وا ليم بما هي البذل والإنفاق . 
وني قصيدة (ملجاً رعاية الأيتام ) ذكر حافظ أحد المواقف المؤثرة والمشرفة الى حدثت في القطار » 
وكانك دليلاً عن كرة التكافل ومساغدة الآخرين ١‏ قد سقط احد ركاب القطان فق النهنء وكاد 
يغرق لولا أن رجلاً قفز من القطار لينقذه من الغرق » وعندما عاد وهو يحم له هتفت إحدى 
الفتيات قائلة : تلك عقبى رعاية الأيتام » وهي تقصد أن الغريق كان ممن يعملون .بدأ التكافل 


ويكثرون من مساعدة الأيتام والحتاحين فجزاه الله بأن هيأ له من ينقذه من الموت » يقول pa‏ 


غاب ا رعا ا ا مناه من يف الماك 7 80 
وقفت موقض الخطيب ونادت تلك عقبى رعاية الأيتام 
ووا ا ا شر ورو وه کل فام 
قد بحا المنعم الجواد من المو ت بفضل الزكاة والإنعام 


ففي هذا الموقف تأكيد على أن من يقيل عثرات الآخرين يقيله الله من عثرات الدنيا والآاحرة . 
ويشارك في الدعوة إلى الحفل الذي أقامه أحد الوجهاء » من أجل أن يذهب ريعه لمساعدة 
أسر الممثلين الذين توفوا أو أقعدتهم الشيخوحة عن العمل (4) 


tle jive li_a ot,‏ قامّ به هذا الفى القدسي 
فا کو ولام A ela seis‏ 


وهذا يعد من التكافل الاحتماعي الذي أمر به الإسلام وحافظ يحث الناس على دفع المال للدخول إلى 
الحفل وكسب ue‏ الله . 
كما أنه يدعو الناس آل کے ا وثوابه من حلال مساعدة الآخرين 


أقرضوا الله يضاعف أجركم ا عي الاج ابد مله 





219/1: الديوان‎ )١( 

(5) المرجع السابق: 225/1 - 226 - 227 
(9) الزام : اللازم :هامش الديوان225/1 
(5) الديوان: 234/1 

(©) المرجع السابق: 238/1 
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فهو يذكرهم أن خير الأحر ما أدحر في الآخرة لأن الإنسان يكون في أمس الحاحة إلى الحسنات في 
ذلك اليوم . 

ويشير إلى رجال الجمعية الخيرية الإسلامية» وأنهم قد ادخروا جزاء صنيعهم عند الله سبحانه 
وتعالى» ولا يبغون به جزاء في الدنياء فكم من أسرة ضاق ها الحال وأعياها السؤال فكانوا هم من يمد 
لما يد العون ويبذلون لها المعروف AGI Sect Oya‏ 


مهدوا لأنفسهم عا صنعوه زلفى واحتساب 

كم أسرةٍ ضاق الرَّ جا ا 

دق واعليها UL‏ والليل مسدول الاب 
وتعاهدوها مثلما يتعاهٌ النبت السحاب 
فتحوا المدارس 558 ‘bs y‏ روا حسن المآاب 
وغدوت NY ole aL pgp le‏ ات 
قد كان فيها (عبده ) غوثاً يلب ى من أهاب 
يده مسا إنعاشها إلا أحابْ 


كما أن رحال الحمعية فتحوا المدارس الي اهتمت بتعليم القرآن الكريم حي تستنير العقول 
وتتجمل النفوس بالأحلاق الحسنة. 
وقد كثرت وجوه التكافل قي الجتمع حي غدت عاطفة البر تتجول بين الناس كما يرى Bile‏ 
E ENT‏ 
فكأن أشيمٌ عاطفة البيرّ عيا 8 ا کن بو ا 
وهذه ظاهرة صحية في المجتمع لأن الدين الإسلامي يحث على ذلك. 
ice‏ کا افا شه و ea‏ و hs‏ ا و ع ف و I‏ 
OS sth ual og OS Laue BVI‏ 
كل من أحيا يتيماً ضائعاً حسبه من ربه أن يؤجرا 


bet bell‏ ع قى أمره من لأحراة بدنياة اشترى 


(١)الديوان:‏ 241-240/1. 
()المرحع السابق: 242/1. 
er A(T)‏ السابق: 245/1. 
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وقد fhe‏ الله للفقراء والمساكين نساء يقفن إلى جانبهم ويساعدفهم من خلال الجمعية الى أس رهما ويقول 


Og 
Lat hyd op Sl Ge Cote keel ae 
يظله أو بعال‎ ole يدوا کل مجمع قام ا‎ 

تأقهوا الى عن و خا أيها القادرون قبل السؤال 


فحافظ يدعو الناس وخا صة الأثرياء والقادرين ماديا إلى دعم الحمعيات الخيرية الي تقدم المساعدة 
للفقراء وا حتاجين. 

ثم بحده يصف الإمام محمد عبده (1323-1266ه) بأنه رحل صالح يكفل الأيتام ويقوم 
على رعاية الأرامل ويقدم المساعدة لكل ذي ا 


ملاذ عياي GLE Sif Ju oJ‏ ذوى عدم إمامً ه slo‏ 
ويا ويح للفتيا إذا قل من ou‏ ويا ويح للخيرات والصدقات 

LS‏ على فردٍ وإِن بکاءنا على أنفس لله منقطعات 

Ay baal الإمام وحاطها‎ jai ٠١ تعهّد‎ 

مثابة أرزاق» ومهبط حكمة ومطلعٌ أنوار» وكنرٌ عظات 


فبكاء القوم عليه يوم موته إنما كان أكثره بكاء على أسر كان يعوا ويحوطها بالرعاية والعناية» وموته 
يعي انقطاع تلك المساعدات عنهاء وعدم إيجادها aga‏ الأوقات الحرجة. 
et aaa‏ الدكتور شبلي شميل (3'بأنه كثير الإنفاق في السر da‏ 
کی غا ی ا کے ر جيع الفؤاد رحب الجناب 
وعثل ذلك يصف محمد سليمان Oasis‏ وأنه كثير الإنفاق والمساعدة لمن يحتاج Oa, al Ae‏ 
قد كان متلافاً لأمواله fas gt LEK OS‏ 





.24/7-245/1 :ناويدلا)١(‎ 

()المرحع السابق: 134-133/2 

(۳)شبلي شيل ٠‏ : (1917-1850م) طبيب لبناني نزل يحصرء مشهور يمباحثه الطبيعية والاجتماعية 
العميقة. هامش الديوان: 162/2 . 

(؟)الديوان: 163/2. 

(0) محمد سليمان أباظة : 1923-1872م هو ابن سليمان أباظة باشا تولى عدة أعمال كان آخرها 
وكالته لمصلحة الأملاك. هامش الديوان: 195/2. 

(1)الديوان: 195/2 
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أصيب فيه المْحدٌ يوم انطوى ally‏ 2 والسائل والمعسر 


وقد أشار إلى أن عبدالخالق ثروت (أأكان يفعل الخير ولا يريد عليه شكراً ولا جزاء في الدنيا وإنما هو 
يدحره في الآ Os‏ 


يهدي السبيل لس الكيه؛ ولم يرد شكرا ول يعمل Se‏ ثواب 
يرتاح للمعروفب لا متربحا فيه ولا هو ف الجميل مرابي 


كما وصف الشيخ محمود Vy oh V cae Lane ay stlanlt os” ob Oot Le‏ يؤذي بذكر أعطياته 
وهباته فقد عاش مئة سنة كل سنة فيها تذكر ما قدمه خلالها من أعمال الخير والتكافل.فكم صفح عن 
مسيء وكم أعطى للفقراء وا محتاجين وكم ساعد أصحاب انحن والمصائب من الناس وكم سعى 
للإصلاح بين المتخحاصمين 7 : 


مُسدى الحميل بلا من يكدّره ومكرمٌ الضَّيف أمسى ضيف (رضوان) 
oly SG BL gee‏ و واد 

فكم صفحت عن الجا ولم تره وكم غرست وكان المعورٌ الجا 
وكم أقلت كركاً عند عثرته وكم مشيت بصلح بين إخوان 


فقد أنحب الشيخ أربعة أبناء جميعهم ساروا على جه وعرفوا بأنهم أص حاب فضل وإحسان وأخلاق 


هكذا تحدث حافظ عن فضيلة التكافل من خلال مدحه لبعض الشخصيات المعروفة في 
عصره؛» ومن خلال حديثه عن الجمعيات الخيرية » الى كانت تأحذ على عاتقها إعانة الفقراء وتلبية 
حاحاتمم» ولكن كان بإمكان حافظ التحدث عن هذه الفضيلة بشكل أعمق» وخاصة في القصائد الي 


(١)عبدالخالق‏ ثروت: 1928-18273م من كبار رحال مصر في عصره تقلد عدة مناصب قضائية وإدارية كان أول مصري يتولى النيابة 
العمومية؛ من سوّاس مصر المعترف بحذقهم. هامش الديوان: 209/2. 

(5) الديوان : 211/2. 

. سليمان: كان عميد الأسرة السليمانية المعروفة بالصعيد؛ ومن كبار رحال النهضة الوطنية» وكان رئيساً للجنة الوفدية الم ركزية‎ >502(Y) 
215/2 هامش الديوان:‎ 

(؟)الهيوان: 216-215/2. 
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أفردها للحديث عن الجمعيات الخيرية » ففي قصيدة tet) dey GB ed Se (oa ale, Laby‏ 
بينما حاء حديثه عن التكافل في أبيات معدودة من القصيدة» وموضوع التكافل من المواضيع الإنسانية 
ll‏ يحب أن تعالج بحس إنسان عالي » بحيث يكون هو المو ضوع الرئيسي الذي تدور قي فلكه القصيدة › 
دون أن تتطرق إلى أشياء أخرى بعيدة عنه. 

وقد ذكر حافظ أبيات أخرى في التكافل غير الأمثلة السابقة ولكنها لا تحمل أي إضافة أو أي جديد لما 
للع 


(١)للاستزادة‏ الديوان :(203-45-23-12-10/1)» (224-221-184-171-159-66/2) قصائد لم تنشر ‏ :(261- 
8 - ديوان حافظ إبراهيم - تقديم فاروق شوشه - طبعة خاصة ,مناسبة احتفال المحلس الأعلى للثقافة بالذكرى الخامسة والسبعين 
لرحيل حافظ وشوقي (2007-1932م) المجحلس الأعلى للثقافةت- 2007م- القاهرة. 
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الشجاعة 

الشجاعة في اللغة: من شجع وهو لفظ يدل على الج رأة والإقدام» من ذلك الرَّ جل الشجاع؛ 
وهو المقدام» وجمعه شغ وشجعء . 

والشجاعة" ليست فقط قوة البدن» فقد يكون الرحل قوي البدن ضعيف القلب وإنما هي قوة 
القلب وثباته» فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به» والمحمود 
مرها ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا بميز بين المحمود Sah,‏ 

يرى (مسكويه )(421-325ه) أن من يباشر الحروب ويقدم على حوض الأهوال كي 
يصل إلى المال أو لخوفه من عقوبة السلطان» أو الخوف على سقوط حاهه ليس بشجاع» لأن الشجاعة 
STA E DANSON ALE EAE E‏ 

الشجاعة من أهم الفضائل الى تحدث عنها حافظ إبراهيم في شعره وخاصة في العصر الذي 
عاش فيه» حيث كانت الأمة العربية تواحه ويلات الحرب والاستعمار فبرز منها الكثير من الشخصيات 
ال عرفت بالشجاعة » ومن أهم هذه الشخصيات الإمام محمد عبده(1323-1266هى ©: 

فأنث لا إن قام في التق مرف Lie eo ald eB ob cat,‏ 
فالإمام رجل معروف بالشجاعة والقدرة على مواجهة الخصوم بالحجة القوية. 
كما أشار حافظ إلى بعض الشخصيات الإسلامية الي لنا فيها أسوة حسنة في الشجاعة كخالد ابن 


الوليك TT ey‏ 
ماواقمٌ الرُوم إلا فر قارحها ولارمى الفرس إلا طاش راميها 

ومن هذه الش: لشخصيات الإاسلامية ح أيضا- | لخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاء): 
فأعجب لقوَةٍ نفس ليس يصرفها طعم الميِِةٌ مرا عن مراميها 


فالخليفة رجحل عرف بالشجاعة والإقدام وعدم الخوف من الموت فلا شيء يثنيه عن أهدافه مهما كان. 


(١)معجم‏ مقاييس اللغة لابن فارس (شجع). 

(5)التدين والصحة النفسية د/صالح إبراهيم عبد اللطيف الصنيع- ص 255- ط1- 1421ه_- 200م- أشرف على طباعته ونشره 

الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض. 

(19)تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لأبي أحمد بن محمد الرازي (مسكوية )- ص 104-103 قدم له 
الشيخ حسن تميم - ط2- منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت (بتصرف). 

(؟)الديوان: 11/1. 

(©)المرجع السابق: 46/1. 

(1)المرجع السابق: 52/1. 
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كما أن بتع زكر a‏ من أشد أبناء حيله شجاعة وقوه وأقدرهم على مواحهة الشدائد» فالشعب 
قد لمس فيه ذلك فطلب منه أن يتقدم ويتحدث مع المستعمرين بامه» ويطالب بحريته وتحقيق مطالبه 


إا رميناهم بندب حول عن قصد وادي النيل ليس يحول 
ادا ا ا 
بف جميع القلب غير مشتت أن مالت الأهرامُ ee‏ 
ارظن فخافك امداق ات ألا تنام وني البلاد دحيل 

عزل ولكن في الجهاد ضراغمٌ لا اميش يفزعها ولا الأسطول 


فالشعب المصري على رغم من أنه شعب أعزل لا بملك السلاح إلا أنه شعب شجاع 
لا يخاف الجيوش الحرارة ولا الأساطيل. 

ولم يكن الرحل المصري وحده من تحلى يذه الشجاعة بل أن المرأة المصرية - أيضاً- أظهرت 
شجاعة نادرة في عام 19 19م عندما احتدمت نار الثورة الوطنية فقد أحذت المرأة فيها بنصيب وافر 
من الجهاد» وأظهرت شجاعدهها وصمودها في المظاهرة الي قلمت بها السيدات ضد الحتلين» ووقفن فيها 
صفاً واحداً ول يتفرقن» ول يخفهنٌ الجنود المدحجون با لسلاح: المنتشرون في الطرقات وقد أشاد بن 
Soe Lae‏ 


وق clo geal aS)‏ کن فد oe UW‏ نال اوسا ساك 
وقفتن في وجه الخميس مدججاً Ges"‏ بالبعان معتصمات 

وما هالكثن الرّمح والسسّيفٌ مصلتاً ولا المدفعٌ الرشاش في الطرقات 
عرفنالحا في جد ee)‏ ) نصيبها من الحزم والإقدام في الأزمات 


args LI fect Os‏ على امول بالتشجيع والبسمات 





(١)سعد‏ زغلول : 1927-1860 ds‏ التحرير في الوقائع ثم ألحق ببعض الأعمال الإدارية في 
الحكومة ففصل لاقامه بالاشتراك في الثورة العرابية» فاشتغل با محاماة وكان أول محامي يتولى 
منصب القضاة» ثم تولى وزارة المعارف, ثم تولى وزارة الحقانية» وتولى زعامة النهضة الوطنية 
إلى أن بقف. هامش الديوان: 67/1. 

(")الديوان: 69-68/1. 

(3)المرحع السابق: 89-88/1. 
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فالمرأة المصرية بشجاعتها وصبرها شجعت الرحل على المقاومة وبئت الشجاعة في قلب الشيخ الكبير 
فأصبح متحمساً للقتال. 

كما يصف الشاميين المهاحرين بالشجاعة فهم لا يهابون الموت ولا فرق عندهم إن ماتوا في 
أعالي الجبال أو في ا 

ولا يبالون إن كانت قبدورهم ذرا الشوّامخ أو أحواف حيتان 
كما لم تكن الشجاعة مقصورة على ميدان القتال أو مقاومة ظروف الحياة» بل - أيضاً- BABI‏ 
الكتابة وطرح المواضيع الحساسة تعد شجاعة» ومحمد المويلحي au?‏ الكتاب الذين عرفوا بالشجاعة 
TAI‏ في الطرح حيث يقول حافظ واصفاً قلمو(©: 

ختال ما بين السظور كضيغم يختال بين عوامل وشفلو 
فقلم محمد المويلحي كان يعمل عمل السيوف والرماح بالأعداء. 
كما وصف السلطان محمد الفاتح 2)بالشجاعة والحنكة لفتحه القسطنطينية وعثله يذكر شجاعة 
By gf obec; sof all RE ARE E‏ كان pF 6 Leaky‏ قرم طاريق Lene‏ 
وروسيا من الدولة العثمانية تسليمه فرفض ذلك السلطان عبد الحميد باعتبار أن هذا التسليم لا تقره 


On, 
هنا - فاخفضوا الأبصار- عرش محمد هنا الفاتح الغازي الكمي الم درب‎ 
وما سار ي‎ tle ناديهم : أما نزلي فدونه‎ 


ويصف عضوين من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي التركية وأحد القادة الأتراك بالشجاعة, فالحلاك إذا 
لقيهم يهرب خوفاً منهم » أما إذا هم لقوه فإفهم يواجهونه بكل شجاعة فهم يصارعون الموت فتلقى 
مخالبهم مخالبه Dae Bye jy ale JSG‏ 

aA Y آسادٍ يجانبها الرّدَى وإن هي لاقاها الرّدى‎ NG 





94/1 :ناويدلا)١(‎ 

()ممد المويلحي: 1930-1858م تولى عدة مناصب حكومية واشترك في تحرير عدة صحف وكان صاحب صحيفة مصباح 
الشرق ومؤلف كتاب عيسى بن هشام. هامش الديوان: 102/1. 

(5)الديوان: 102/1. 

(5)السلطان محمد الفاتح: 886-833ه. كان السلطان السابع من سلاطين آل عثمان. هامش الديوان: 12/2. 
(©)السلطان عبدالجيد: 1277-1237ه. هو السلطان الحادي والثلاثون من سلاطين آل عثمان. هامش الديوان: 12/2. 
(1)الديوان: 13-12/2. 


(۷)المرحع السابق: 43/2. 
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يصارعها صرف المنون فتلتقى مخالبها فيه وتنبو مخالبة 
ee a yee‏ القنا وكراته So yey‏ الأعادى؛ والحصون ملاعبة 


وقي قصيدة أحرى يصف أحد الطيارين الأتراك بالشجاعة»ء فهو في المهمات لا يستشير إلا سلاحه الذي 
EA GAN ALE A E E a E albus Af sla‏ 


ا 
من كل أروعَ فاتك لا يستشير سوى الغرارٌ © 
ذي مرَةٍ تشجيه ذا ت النّقع لا ذاتُ الخمار 
يغشى المعامع ضاربا po ale‏ القمارٌ 
لاا يت أو ترج الب أجرامُ عن فلك المدان 


فهذا الطيار يتصف بالثبات والإقدام فهو لا يرحع عن غايته ولا ينثئ عنها إلا إن حرحت الكواكب 


عن أفلاكها. 

كما وصف أبناء مصر بالشجاعة فهم لا يهابون الموت وعلى رغم من حداثة سنهم لم يبخلوا 
0 

أبناؤنا- وهم ایت دهت ليسوا على whl gt‏ بشحاح 

من ذا يغيرٌ على الأسود بغابما ؟ أو من يعومٌ بم سبح التمساح؟ 


فأبناء مصر شجعان أقوياء لا أحد يجرؤ على الإغارة عليهم أو الاقتراب منهم. 

ويشير إلى أن محمود سامي البارودي (1322-1255ه) كان فارساً شجاعاً في الشعر وفي 
المعركة » فهو أفضل من كان يكتب الشعر » وأفضل من يحمل السلاح» ويظهر الشجاعة والإقدا ‏ م 
فالا يال de dol AY Gal tall GY cas Bye g Led aigerl ye co Og pte‏ مار 


لبيك يا مؤنس الموتى وموحشنا يا فارس الشعر والهيجاء والحود 
لبيك يا خير من هز اليراع» ومن هز الحسام» ومن ى» ومن نودى 


./71/2 :ناويدلا)١(‎ 

(5)الغرار: حد السهم والرمح والسيف:هامش الديوان 71/2 
()الدیوان: 88-86/2. 

(5)المرجع السابق: 126-125-124/2. 
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كم وقفةٍ لك والأبطال طائرة والحرب تضرب صنديدا بصنديد 


نسحت (يوم كريدٍ) كل ما نقلوا في يوم (ذي قار) عن (هاني بن dye‏ )(1) 
lS gill‏ والموت قافية يرمى به عربي 2 غير رعديد 


فما أظهره البارودي في يوم كريد من شجاعة وإقدام» يفوق ما أظهره ( هان بن مسعود) ف يوم ذي 


وقد أشاد حافظ بشجاعة مصطفى a Lis’‏ كثير من ا 


واهاً على تلك المواقف إا كانت مواقف ليث غاب ضاري 
Z 1 ْ‏ 
Oy gus‏ 
هنا الكمي؛ الذي شادت عزائمة CSUs‏ ور کنا ليس ينهدمُ 
ف Nye Vy Ly Lily V OS‏ يستقبل المخنظب بسّاماً ويقتحم 


فمصطفى كامل رجحل شجاع يستقبل الخطوب والرزايا بابتسامة المقدام الباسل. 

هكذا تحدث حافظ إبراهيم عن الشجاعة من خلال قصائد مدحه ورثائه وحديثه عن السياسة » 
فقد مدح الكثير من الشخصيات المعاصرة بهذه الفضيلة» كما أنه ذكر شخصيات إسلامية كان لنا فيها 
أسوة حسنة في الشجاعة. ولم يقتصر مفهوم الشجاعة في شعره على الشجاعة في ميدان القتال» بل اتسع 
لديه مفهومها إلى مواحهة ظروف الحياة القاسية» والحرأة في الكتابة» وطرح القضايا الحساسة» والصبر 
على الرزايا وا محن؛ وهو بذلك يكون قد نظر لفضيلة الشجاعة من أكثر من زاوية» وحرج برؤى مختلفة 


ومتعددة. 





( 1) يوم كرير : في سنة 1866م انتفض أهل جزيرة كرير على الدولة العلية فأرسلت مصر جيشاً لمساعدقا على تأدييهم وكان 
البارودي "رئيس ياور حرب " . وقد أبدى هناك من الشجاعة والإقدام والدهاء والحزم ما اطلق الألسنة ممدحه والإعجاب به » عقد أبلى 
الجيش المصري في إخماد تلك الثورة البلاء الحسن حى أحخمدها » وكان قائد تلك الحملة المصرية شاهين باشا » وعدقها خمسة آلاف مقاتل 
هامش الديوان 126/2 . 
(١)مصطفى‏ كا مل : 1908-1874م. كان من رجال السياسة وكانت باكورة أعماله كتابه الذي رفعه 

إلى رئيس بحلس النواب الفرنسي وكان زعيم النهضة الوطنية في مصر. هامش الديوان: 134/2. 
(5)الديوان: 141/2. 
(5)المرجع السابق: 148-145/2. 
(©)الوكل: العاجز الذي يكل أمره إلى غيره:هامش الديوان 148/2 
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اهتمام حافظ الجا Boley‏ ا کو عر عاد في رأبي- إلى افتقاده هذه الصفة 
لقف stil nines‏ اعرد مفرظة ail gal cee CB gE eg Mle OS "2 JU Ce Lido Lives‏ كانه 
طفل صغير ملأت رأسه صور الغيلان والعفاريت من قصص العجائز في ليالي ies th sical‏ 

كما أن الدكتور طه حسين ذكر قصة حدثت له مع حافظ» تدل على مدی خوفه وإشفاقه 
حيث قال:'" لقيته مرة عند محمد محمود» فأنشدني (jad‏ له د ا و كيه على" yy 00 y4t‏ 3 
مفاوضة الإنحلوز» وكنت أعرف منه هذا الضعف وأحب أن أداعبه» فقلت له -ومحمد محمود يسمع 
ومن حوله من الأحرار الدستوريين-:"ما أجمل هذا الشعر وأقواه!". 
قال:" أتسمعون ؟ سجلوا عليه» فإنه حليق بعد ذلك أن ينقدن"؟ 
قلت:" أشهدوا على أن مستعد للثناء على حافظ في غير تحفظ إذا نشر هذا الشعر". 
قال مقهقهاً:" انتقدن ما شت في غير تحفظ» فلن أنشر هذا الشعر, لأني لا أريد أن أحال إلى المعاش 
الآن". 
قلت:" فإ سأنشر فصلاً عنك كله ثناء» وسأستشهد ببعض هذا الشعر» وكنت قد حفظت منه شيقاً". 
فال شا اش وقضى المجلس وقتاً طويلاً في الضحك من إشفلق E‏ 
ويهذا بحد أن حافظ كان يدعو إلى خلق ويأن بنقيضه. 

وقد ذكر حافظ أبياكأحرى في الشجاعة ولكنها - كما رأيت- لم تحمل حديداً يذكر على ما 
6 


١١)حافظ‏ إبراهيم شاعر النيل. د/ عبد الحميد سند الجندي- ص 58. 

(۲)حافظ وشوقي د / ab‏ حسين- ص 195-194. 

(1)للاستزادة انظر الديوان: (2245-76-33-29/1), (203-202-201-119-111-62/2- 226-220-219) قصائد 
لم تنشر (254). 
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الوفقفاء 


الوفاء في اللغة : إتمام العَوّد وإكمال الشرطهء ووف: أوف» فهو Coby‏ ويقولون: أوفيقَ كَ IL ee SMI‏ 
aly Bas‏ 

sa zs مو‎ 4. 720 1 gor 4-4] > 2 " ق‎ 

ميناق"77.يقول الله تعالى : ot AT ESI ST GM She tat SETS)‏ ولا كمون 


JA 3 rl‏ رفاح د 


308 ورا ظھورھم OD) fC) SRG SES TEE og WEG‏ 
ويرى الدكتور أحمد عبدالرحمن أنه يحب على الوفي أن يحاول إحباط البواعث الى تدفعه إلى تغير شيء 
في العهد, لأ ذلك بد نك الاق فمع مرور الزمن قد تطرأ على الإنسان مؤثرات جديدة تعمل 
عملها على إرادته» ولكن الإنسان الوق يبطل مفعوها ويثبت على موقفه وينفذ ما ألزم به نفسه). 
وقه تحدث حافظ إبراهيم عن الوفاء في كثير من قصائده وأثبت هذه الصفة لبعض ممدوحيه» كما أثبتها 
ا 

إن نفس الإمام فوق مناهم ما تمروًا وإنن غيرٌ صابي 
بيغم ما يريده الأعداء إلا أن حافظاً باق على مودته ووفائه للإمام محمد one‏ )21323-1226( 
ولم يتوقف وفاء حافظ عند الإمام محمد عبده(1323-1226ه). بل إنه تعداه إلى محاولة الوفاء 


° ths Se سن‎ by ae عور بن اقاب رظي الله‎ Ride 
لاهمّ ! هب لي بيانا أستعينُ به على قضاء حقوق نام قاضيها‎ 
وليس في طوق مثلي أن يوفيهًا‎ Led gf of nd قد نازعتئ‎ 


ولكن الشعر لا يستطيع أن يوفي الخليفة حقه لأن حق الخليفة أكبر بكثير من أن يوفيه الشعر. 
ويشير إلى وفاء أبناء مصر لحاء فهم لم يبخلوا عليها بأرواحهم بل أنهم قدموا شيافنم قداء OB‏ 





(١)معجم‏ مقاييس اللغة لابن فارس (وف). 

()الأحلاق في الشريعة الإسلامية د/ أحمد عليان- ص 231- ط1- 1420ه- 2000م- دار النشر الدولي - الرياض. 
JI(")‏ عمران 187 

(٤)الفضائل‏ الخلقية في الإسلام د / أحمد عبدالرمن إبراهيم- ص 213- ط1- 1409ه- 1989م- دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع - المنصورة. 

()الدیوان 14/1. 

(1) المرجع السابق: 39/1. 


(۷) المرحع السابق: 71/1. 
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جدتم لها باليس في ورد الصا والوردٌ لم ينظر إليه ذيول 
فهؤلاء الشباب فضلوا أن يموتوا وتعيش مصر. 
وحافظ رجحل وف يذكر ما يقدمه له أصدقائه من معروف وما يسدونه إليه من جمیل: 
by oof Ge Qo Gu‏ يوم الوفاء فقصرت أشعاري 
م Se cote‏ الزمان ولم يزل حفظ الوداد سجيّيَ وشعاري 
فهذا الاعتراف من حافظ بجميل محمد المويلحي (1930-1858م) يدل على أنه صديق وف حافظ 
للوداد. 
a OE‏ الوفاء ورد الجميل له. 
Orie,‏ 
وأتيت أقضي بعض ما أوليتي وأقول فيك الح غير حابي 
فقد كتب له هذه القصيدة من أحل أن يوفيه بعض معروفه الذي أسداه إليه ويقول فيه قول صدق من 
شیر Alle‏ 
ويذكر حافظ وفاءه لوطنه مصرء وأنه لم يتحول عن حبها برغم Foe VY) cada dW‏ 
ابنها البار الوق» الذي لا يتحول عن حبها مهما حصل أو ا 
لا مصر تنصفئء ولا أنا عن مودقا أريم © 
أنا من عرفت ومن خير ت ومن مودته تدوم 
فهو رحل وفي محب لوطنه ولأصدقائه وأن مودته لهم دائمة لا تتغير. 
ويعترف بالنعم الكثيرة الى كان يغدقها عليه الوزير أحمد حشمت (1926-1858م)» ويرى 
أن الوفود ال حاءت للسلام على الوزير إنغا حاءت الات اورقا ون وا و و 


وما كنت أحلم- لولا الوزير - يمذا المناء وهذا اللقب 
على olf‏ له جة و ر 





.102/1 الديوان:‎ )١( 

(۲) يعقوب صروف: (1927-1852م) كاتب لبنان كان منقطعاً لتحرير بجلة المقتطف. هامش الديوان: 105/1. 
(۳) الدیوان: 108/1. 

. 124/1 المرحع السابق:‎ )٤( 

124/1 أرع: أتحول: هامش الديوان‎ )٥( 

(5) الديوان: 129-128/1. 


أتوا خالصين لوجه الأمير فلا عن رياء ولا عن رهب 
فشكرى لصنعك شكرٌ الثبات Coe! bei dW obey‏ 


واعتراف حافظ بفضل هذا الرحل وشكره له يدل على وفائه وحفظه للمعروف. 

GI‏ ما قامت به نساء قرطاجة في الحرب اليونانية الثالثة ال وقعت سنة 149 ق م بين الرومان 
والقرطاجيين» إذ قدمن شعورهن لتتخذ حبالاً للسفن» فهذا من عظيم وفائهن» كما يرى حافظ: 

رأت خُلاها على الأوطان فابتهجت LI de jak dy‏ الد ووب 

وعندما سقط رجحل من القطار ثي النيل» وتبرع رحل بإنقاذه من الغرق هتفت إحدى الفتيات 
في القطار تذكر محاسن الغريق» وقالت : إنه نامضل وفائه» ورأى حافظ أن الوفاء قد تحلى في ثغرهاء 
عندما أخبرت عن أعمال الخير الى كان يقوم بما الغرءق تجاهها An yb dy‏ 

وشهدنا ثغرَ الوفاء GE‏ إذ تاي في ثغرها البسام 

كما أشار حافظ إلى وفاء المصريين لوطنهم ؛ فهم يفضلون الموت ممصر ف الظروف القاسية الى تعيشها 
الد غ اناو MET Naas Oye Ae ph A aoc ase‏ 


و الوت lege Gl by‏ وترى العإر أن تعاف الاما 

£ 4 ع 
سليمان أباظة” “ ممن وصفهم حافظ بالشهامة والوفاء» ويرى أن بعد موته لم يعد هناك وفاء يعجب به 
07 
الاس ©: 

رحم الله منه شهما ويا كان ملء العيون فی کل نادي 
5 0). 

ولا والأسى وتلهب الأحشاء Comer Je OL L‏ بوفاء 

أودى (سليمان)! فأودى بعده حسن الوفاء ويهجة العلياء 


فبموت سليمان أباظة مات الوفاء. 


.213/1 الديوان:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق: 227/1. 

(۳) المرحع السابق: 252/1. 

. سليمان أباظة: 1834- 1897م هو ابن حسن أباظة تولى عدة مناصب في الحكومة المصرية وآخر منصب تولاه نظارة المعارف‎ )٤( 
.19/1 هامش الديوان:‎ 

(6) الديوان: 121/2. 


5 المرحع السابق: 122/2. 


وقد وصف عإي بو الفتو ع“ بالوفاء لأصدقاته لأنه كاعم لأسرارى © : 


يا حافظاً غيب الصّدي قي ويا كريم المقول © 
ولم يكن عري أبو الفتوح وقا لأصدقائه فقط» بل كان أيضا حلو الحديث عنهم ومعهم. 


ويذكر حافظ أنه في يوم وفاة جر جى زيدان اا لقول الشعر من أجل ر ثائه إلا أن الشعر 


عصاه و م xs»‏ 

alae Jy al Sy baw وفائي يوم ذاكَ فلم أكن‎ glee 
وعدم موتات الشعر له سبب خارج عن إرادته» وإلا لم يكن شيء ليمنعه عن الوفاء لصديقه» ولو برثائه‎ 
ببعض من الأبيات.‎ 


ويرى أن قلم يعقوب صروف )19271852( و اا انو على دی کین عا 
reat dy as |‏ 

aie le‏ حمسينَ عاماً ليم يجن له عهداً ولم يخدع 
وإنما وفاء هذا القلم ينبع من وفاء صاحبه له . 
ويذكر أن عبد الخالق ثروت (1923-1873م) كان وفياً لأصدقائه”: 

يروى الصديق من الوفاء وم يكن بالحاسد النعمى ولا المغتاب 
EC O e Ra 1‏ 
كما يشير إلى أن أصدقاء محمد الموعيتي (1930-1858م) كانوا أوفياء فقد بد ١‏ عليهم الحزن 
اا قن ع 





)١(‏ علي أبو الفتوح: (1913-1873م). هو ابن أحمد أبو الفتوح باشا آخر منصب تولاه في الحكومة المصرية وكالة المعارف . هامش 
الديوان: 157/2. 

(۲) الديوان: 158/2. 

(۳) المقول: اللسان:هامش الديوان158/2 

)٤(‏ حرحي زيدان: (1914-1861ء) . أدييب ومؤرخ لبناني Cast‏ بحلة الحلال وألف العديد من الكتب منها : (تاريخ مصر الحديث) 
و(تاريخ الماسونية). هامش الديوان: 164/2. 

(0) الديوان: 166/2. 

(1) المرجع السابق :208/2. 


(۷) المرحع السابق: 211/2. 


شاع فيه الوفاء والحزن حي ضاق عن حشده فسيح الرّحاب 


كيت asl Gebel Gas Y‏ لا ولا تسبيحٌ غيب الصّحاب 
وإغا کان حزنهم عليه ووفاؤهم له لأنه لم يكن يلومهم و لا يحملهم ما يؤذيهم كما أنه كان وفيا لهم في 


هذا ويصف حافظ عبدالحليم العلايلي © بنبل الطباع والوفاء لأصدقائه فهو لا يغتاهم ولا 


ْ 3 
يؤذي من حوله” ©: 


بيل الطبع لا يغاب خلا ولا يهؤذي العشير ولا مين 
وفك اهايا وا لفذاك كرعة (اللوزي) تكون 
la, Os al US,‏ ا و ا 
و ای الفا و بط ا 
فحفظتم وشكرتم صنعنا وبنو الرومانِ أولى من شكرٌ 
28 


هكذا تحدث حافظ إبراهيم عن الوفاء في أثناء قصائده وأثبت الوفاء في أكثر من قصيدة لنفسه» 
فهو وق لوطنه وأصدقائه» ولكنه لم يغص كثيراً ف معان الوفاء» فقد كان يإمكانه رسم صورة أكثر 
ا 0 الثقائي العربي مليء بقصص الوفاء الخالدة. 

وقد ذكر bie‏ ا ا لم تحمل أي حديد يذ كر لما عرضنا ل . 





.218/2 المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) عبدالحليم العلايلي: هو ابن ع السلام العلايلي كان عضواً في حزب الأحرار الدستوريين وانتخب سكرتيراً للحزب . هامش 
الديوان: 221/2. 

(۳) الدیوان 223-222/2. 

.261 قصائد لم تنشر:‎ )٤( 

(6) للاستزادة : الديوان: (195-146-90-2/1). (195-163-95-21/2). 


الصبر 


الصير في اللغة: هو الحبس» يقال صبرت نفسي على ذلك الأمرء أي حبس نهاء والمصبورة 
recat JS peg cory gle tee yl‏ و 
" وهو قوة خحلقية من قوى الإرادة» تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشقات والآلام» 
وضبطها عن الاندفاع بعوامل الضجر والجزع وال سأم والملل» والعجلة والرعونة» والغضب والطيش» 
والخوف والطمع» والأهواء والشهوات والغرائ "©. 

وقد ذكر الدكتور أسعد السحمران أن الله خلق الإنسان وأسكنه الأرض وجعل حياته فيها 
كلها اختباراً وابتلاء.فالإنسان يتعرض في جميع مراحل حياته لأطوار مختلفة من المحن وال صاعب 
والمشكلات اليّ تعترض طريقه وتعيق وصوله لمأربه» وذلك ليختبر الله قدرته على التحمل ويعرف 
مدى صبره على مواحهة المتاعب©. 

الصبر من الفضائل الي تحدث عنها حافظ إبراهيم كثيراً في شعره وحث عليها لأن الأمة كانت 
تمر عر حلة تحتاج إلى الكثير من الصبر وقوة المتعمل» EE‏ رب والاستعمار والعمل في السياسة كلها أمور 
لا يستطيعها إلا من تحلى بالصبر» لذلك نراه يشد من أزر الإمام محمد عبده (1323-1226ه ) 
ويحئه على الصبر» فليس أول المصلحين الذين كُذبوا ages‏ 


لا تحرعن فلست أول ماحد كذبت عليه صحائف الفجّار 
فهذا ديدن دعاة الإصلاح دائماً يحاربون ويقابلون بالتكذيب ويجب عليهم أن يتحلوا بالصبر حي يصلوا 
إلى غاياتم. 


ومن كان له مواقف في الصبر الشاعر أحمد شوقي (1932-1868م) الذي نفي فلم يغضب ولح 
يجزع ولم يذل.فعادة من تقلب له الأيام ظهر انحن يجزع ويشعر بالذل» ولكن شوقي صبر وتحلد وقد 
Si‏ ا 


نفيت فلم تحزع ولم le jbo is‏ ومن ترمه الأعع يحزغ ويضرع 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (صبر). 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها عبدالرحمن حسن حبنكة الميداي2/ 305 - ط6- 1423ه/2002م- دار القلم - دمشق. 
(") الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة: د أحمد السحمراني- ص 126- ط1- 1408ه/1988م- دار النفائس للطباعة والنشر 


والتوزيع - بيروت. 
(5) الديوان 15/1. 


.83/1 السابق:‎ ent! (9) 


فشوقي حول النفي لصالحه وعمل على تنمية مداركه الشعرية. 
كما أن المرأة المصرية كا نت لما مواقف عظيمة في الصبر والمثبات جعلت الرجال يتعلمون منها 
المقاومة» فقد كانت تدفع الوحل للجهاد في سبيل حرية الوطن وهي تبتسم رغم معرفتها أن الحرب لا 


1 a 
ea hh oye VE coal 


Sar ales‏ الرحال فأصبحوا على غمرات الموت أهل ثبات 
وتدفعه للموت والثغر باسم وقي صدرها نوء من الرّفرات 
كذا فليكن صنع الكريم وصبره 30 على دهره والدَّهِرٌ hye nb‏ 


فابتسامتها هذه ابتسامة بشجيع تخفي با ما في داحلها من حسرة وألم تنوء بحمله. 
كما إنه يحث أصدقائه على الصبر وعدم التعجل» والتدرج في سلم Os)‏ 


واستبقا العلياء واستمسكا Vy gall byw‏ تعجلا 
ويوصي أهالي الشرق بالصبر ويحاول أن عيث في نفوسهم الأمل .ستقبل أفضل©: 
فديناك يا شرق لا تجزعن إذا اليومُ ولى فراقب غدا 
كما يحث الشعب المصر ي على الصبر وشكر الله وحمده على نعمة الأمن والاستقرار“: 
فاصمدوا ثم احمدوا الله على نعمة الأمن وطيب المستقرٌ 
وينصح جا مرف ببروتياً على لسان أحد العرب بالصبر والتجلد AT‏ الرزايا من عادة 
الرحل الشهم الرزي ©: 
geal BR‏ ا 
al‏ فإنك ناج Lebel oe els‏ 


وهو إلى حانب حثه له على الصبر يبشره بالنجاة. 


.89-88/1 الديوان:‎ )١( 
. 150/1 المرحع السابق:‎ )۲( 
.201/1 المرجع السابق:‎ )۳( 
.237/1 المرحع السابق:‎ )٤( 


.64/2 المرحع السابق:‎ )٥( 


ويحث على فضيلة الصبر ويرى إنه إن فارق القوم فليس هناك ما يقوم مقامه» كما يرى أنه 
ع 1 
كفيل وحده بنصرة القوم لأنه يغى عن المخترعات والمعدات: 


اضرا بال فالصير قفا رق قوم ea ee‏ د 
خلق الصّبر وحده نصرٌ القو م tly‏ عن اختراع وعد 
شهدوا حومة الوغى بنفوس صابراتٍ وأوحهٍ غير ربد 
call Lea‏ آية العلم في الحر وا LO cs gall le‏ 


فالإنحليز دحلوا الحرب متسلحين بالصبر مستقبليها بوجوه باسمة» فالصبر في الحرب غلب العلم وما جاء 
به من أسلحة متطورة» لذلك استطاع الإبحليز أنويغلبوا الألمان. 
ويوصى المصريين أن يتعاملوا مع العدو بحذر وحرص وصبر على محاولته إحباطهم وإفشال محاولاتهم 


ع ع 2 

للنهوض» فهم إن فعلوا ذلك لا بد أن يأ يوم يكون فيه النصر حليفهه””: 
أو تالو القلب ba‏ خاذروا وصابروا أعداءكم تفلحوا 
حلكٌ- والصَّبرٌ له غاية- لغيرنا من بئرنا متسح 


ويطلب منهم أن لا يستمروا في الصبر على الذل والفقر بينما الأحبي الغادر يتمتع بثروات 
البلاد ابي هي من حق المواطن. 

ويشير إلى أن أبناء مصر صبروا على الظروف العصيبة الي واحهتهم في بداية حياتمم » ثم عندما 
وعبلنا ها تنشوة إلنند واسنو ا لمحليما أجل ين الق د دودلك: افده الراحة لم تأت إلا بعد 


تعب و 
a be Vy re‏ القطوت فاذر كوا حلو المى معسولة الأقداح 
شاكي سلاح الصّير ليس بأعزل يغزوة رب عوامل وصفاح 
الف Sor Sa Oh‏ أعظم عدَةٍ والحقٌ - لو يدرون- خيرٌ سلاح 





.81/2 المرحع السابق:‎ )١( 
.84/2 الديوان:‎ () 
.87-86/2 المرحع السابق:‎ )۳( 


والإنسان المتسلح بالصبر لا يعتبر أعزل» فحى من يحمل السيف والرمح لا يطمع فيه لذلك يعد الصبر 
أعظم سلاح يتسلح به الإنسان. 
خد ااه ان کن ھور عل كرك انعد SRL OY.‏ عن ال تكب ل ی 


فالصبر هو الذي يجعل المصيبة طويلة أو قصيرة» والإنسان الصبور قلدر على أن يتخطى لحظات الحزن 


ويجعل منها لحظات أمل وتفاؤل7©: 
(ps) Ui Line‏ فإن الباقيات لمن صيرٌ 
poe tbs‏ المبتلى ‏ طول المصيبة والقصرٌ 
ويصف حافظ محمد المويلحي 30-1858 ql‏ بقوة الصبر وقت الشدة وانغلاق أبواب الفرج فكم 
تحمل بالصبر والأماني في حالة سبات عميق وكم صبر ولم يجزع على الحظوظ العواثر وكم حاصرته 


لمحن والمصاعب إلا أنه كان كالحبال الرواسي في الصبر والثبات©: 
كنت نعم الصّبورٌ إن حزب الأم سز وسدّت مسارح الأسباب 
ope SUN CLA aS”‏ راسكف Bus bbls‏ 
عشت ما عشت كالجحبال الرّواسي فوق نار تذيبٌ صم الصّلاب 


ويرى أنه من الطبيعى أن يصل الإنسان إلى ما يريد إذا ما تحمل بالإبعان Os ai‏ 


وحقيقٌ أن By‏ > من بحبل الله والصبر اعتصم 
كما يرى أن الموروث الثقافي العربي علم أبناءه أن الصبر يحل أكبر ا 
علمونا الصبر ععلفي ما استعر إنما الأحر لمفجوع صبر 


هكذا تحدث حافظ إبراهيم عن فضيلة الصبر في أثناء قصائده» lam jul le BH oh as‏ 
ويشيد ببعض الشخصيات الي سجلت مواقفا مشرفة في الصبر حينا آخر» ولكن حافظا وقع في تناقض 
عجيب عندما طلب من الشعب المصري أن يصير ويحمد الله على نعمة الأمن والاستقرار ؛ فالله سبحانه 





.175/2 الديوان:‎ )١( 

(1) المرجع السابق: 19/2 2. 
(9؟) قصائد لم تنشر: 254 
(5) المرجع السابق: 259. 


وتعالى يحمد في كل حالء في السراء Sy cl pally‏ كيف يكون هناك أمن واستقرار والبلد تعيش في 

حالة حرب واحتلال.وقد وقع في تناقض آخر عندما كان يطلب من الشعب ومن بعض الشخصيات 

الصبر بيغا هو عندما كان ضابطاً في الجيش أرسل إلى السودان فكان يكثر من الشكوى والتذمر > و 
يكن شكواه بسبب سوء معاملة الضابط الإنحليزي للضابط المصريء إنما كان لأنه لم يحتمل حياة 

ais al‏ ا ان اله lly‏ اق OUT 8 5s aw‏ ن ال و لكا 


17 
كان مقنافة 1د كرابف . 





(226-225-215-199-157-94-32/2) «(239-130-58-1 1/1) للاستزادة: الديوان:‎ )١( 


فوة العزيمة 

العزم في اللغة: ما به عليه القلب من أمر أنت فاعلة» أي متيوبه©. 
lea Lal Gil le ileal au ie amine aly!‏ راي 
ومغالبتهاء فهو سبب ارتقاء نسبته قادر على أن يدفع من طاقات التنفيذ شحنات زائدة على مستوى 
الطاقات العادية الي تدفعها الإرادة الجازمة بحسب العادة للأمور التكليفية الى يقوم بما معظم 
ا 

هذا المستوى من قوة الإرادة يعد من أعلى المستويات الي تدفع الإنسان إلى معالي الأمور 
وتوصيله إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة. 

تحدث حافظ إبراهيم في شعره عن قوة العزبمة» ووصف ها الكثير من الشخصيات وخاصة 
الإمام محمد OS aes (1323-1226) or‏ ية م افةو رهه eb leap‏ في تطبيق 
أحكام القرآن الكريم والقيام بأمر الإفتاء©: 

وحردت للفتيا حسام عزعة بحدّيه آيات الكتاب المنرّل 


وقد وصف الشاعر الفرنسي فكتور هوجو: (1885-1802م) بقوة العز»>ة لأنه استطاع بعزمه القوي 


أن يبرهم :قي تغير سبع الفزنسي .وتحويله إلى شيع 2 © 

EES‏ عزة التاج» وزهو الموكب 
كما وصف كلاً من عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما- ٠‏ بقوة acl‏ 
وشا 

كلاهما في سبيل الحق عزمته لا تشي أو يكون الحقٌ ثانيها 
ويصف الشاميين المقيمين في أمريكا بقوة العزبمة في طلب الرزق ومكابدة ميادين الحياة فهم يرفضون 
اضوع رادل : 

إن ضاق ميدان سبق من عزائمهم صاحت هم فأروها ألف ميدان 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فار س(عزم). 

(۲) الأحلاق الإسلامية وأسسها- عبدالرحمن حبنكة الميداني: 114-113/1 . 
(۳) الدي‌ان: 3/1. 

.22/1 المرحع السابق:‎ )٤( 

(6) المرجع السابق: 43/1. 


.94/1 السابق:‎ eA CY 


لا يستشيرون إن هوًا سوى همم تأبى المقام على ذل وإذعانٍ 
وقد أشاد بالمهاحرين الشاميين الذين خرجوا من بلدهم ذاهبين إلى دول المهجر وليس لديهم شيء 
يعتمدون عليه سوى عزيكتهم القوية al‏ : 


يحضي ولا حي لة إلا عزكته cots‏ و لخد الدع 
يكر صرف الليالي عنه منقابا وعزمة ليس يدري كيف ينقلب 
لم يبحمهم علم فيها ولا عددٌ سوى مضاء تحامى ورد الوب 


فهؤلاء المهاحرين ليس لديهم في دول المهحر سفارة تحميهم وإنما الذي يحميهم عزائمهم القوية الي ترتد 
عنها نوائب الأيام كليلة مهزومة. 35 

كما يرى حافظ أن الإنسان الكادح من أقوى الناس عزعة فهو يقطع القفار والبحار لطلب 
الزوقم وهو :فق le Vi dye YS‏ عة الد ى On iy ale‏ 

لا يستشيرٌ سوى العزءكعك aL‏ @ الموارة بو المضاذر 
ويرى أن العثمانيين جعلوا للشرق في أيامهم همة مثل همة الغرب في النهوض والتطور» ويطلب منهم أن 
يجعلوا قوة العزيمة سلاحهم للنهوض » وأن يجعلوا ما يحرك تلك العزعة الحكمة والتعقل©: 


ملك! للشرق في أيه هج الغرب» نوضاً واعتزاما 
وامتط العزم جواداً للعلا واجع ل الحكمة للعزم زماما 
ثم نحده يطلب من المصريين على لسان مصر أن يقفوا وقفة رجحل واحد وقفة حزم تغذيها العزيمة القوية 
O 2 ygill Gelato‏ 
فقفوا فيه وقفة الحزم» وارموا جانبيه بعزدمة المستعدٌ 
Re Boy GRA eh E1897 1834 oes‏ 
)© 


حوادث الزمان وشدائده وتغلب الأعداء 


وعزائمٌ كانت تفل عزائمٌ ال أحداث, والأعِعٌ والأعداء 


.210-209/1 الديوان:‎ )١١( 
.231/1 المرحع السابق:‎ )۲( 
.55-52/2 المرجع السابق:‎ )۳( 
.82/ 2 المرحع السابق:‎ )٤( 


. 122/2 المرحع السابق:‎ )٥( 


ومصطفى کامل (1908-1874ءم) Leal‏ كال ن ا اة فاو ال عة HIS Le Ady‏ 


5 3 3 27 1 
تذهب شدائد الزمان وأخطاره بقدر ما ذهبت أيضا بجسمه وافنته : 


أرقي يه داك اهاد وة عزمٌ يهد جهلائل الأخطار 
لم يلوه عنها الوعيدٌ ولا ثى من عزمه قول المريب: حذار 


كما يصف حافظ حرجي زيدان (1914-1861م) بأنه رجحل قوي العزيمة فهي في مضائها كسن 
الرمح المنسوب إلى الفند وحد السيف المصنوع في اليس 2 


Uses‏ اس اا مدي شباهندوانن وح يمان 
و الع م es pt‏ ا عر مارا فليا فيا فلم اتصده اعون عر دراد الاب 
Orn tds‏ 
لم تنقص له التسعون عزماً 36 ولا صدّته عن درك الطلاب 


ويرى أن سعد زغلول : (1927-1860م) صاحب عزعة قوية فالسجن والنفي لم يصرفه عما عزم 
عليه بل إنه ا ا ا 





م ينهنه من عزمك السحنْ وال ي وسلج لتها رعصر) الضررابا 
oe ln Y ine‏ 2 داها ا الول تي ا ان 


فسعد زغول مثل السيول الب تغشى المضاب ولا يصدها شيء. 
ويوصى أبناء مصر أن يناضلوا من أجل مصر Ay gb Ad je‏ ويضرب هم مثلاً أمة اليابان الي 
وصلت إلى أقصى درجات التقدم بسبب عزيتها القوية فبالعلم والإرادة وصلوا إلى غاياتهم النبيلة©: 


بنضال يصقل العزمٌ به وسهادٍ في العلا حلو الأ 
فاسألوا عنها الثريا لا الثرى إفها تحتل أبراج wal‏ 
همم يمشي بما العلم إلى Jal‏ الغايات لا تدري السام 


.141-137/2 : المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الديوان : 166/2. 

(۴) سليم GN‏ : (1335-1248ه )اتير عضواً في بحلس إدارة الأزهر وتولى مشيخة الأزهر 
مرتين. هامش الديوان: 170/2. 

.171/2 الديوان:‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق: 201/2. 


(255-254) : 25 | sla CY) 


من خلال الأمثلة السابقة عن قوة العزيمة في شعر حافظ إبراهيم نلاحظ أن حديثه عن هذه الفضيلة جاء 
يطعن ويعود ذلك في -رأيي- إلى افتقاد حافظ لهذه الفضيلة فلم يكن لديه عزعة ولا قوة إرادة » Ley‏ 
يدل على ذلك أنه بعد عودته من السودان وفقدانه لوظيفته في الجيش أخذ يبحث عن عملء فأكثر من 
الشكوى والتذمر بدعوى أنه | 14 Ses‏ وهذا الكلام يخالف المنطق لأن حافظا كان من حملة 
الشهادات في عصر كان فيه حلة الشهادات قلة» وهذا يعن أن بحالات العمل كانت مفتوحة أمامه » 
و ر ا کا ن 
ae‏ ي اتح :دوت ot‏ وكلفه شيعا Oy gdh cpa‏ 

ولكن الحصول على الأموال والوصول إلى المناصب العالية لا يأ إلا بالعمل الذي تغذيه العزيمة 
القوية والإرادة الصلبة وقد ذكر حافظ أبياتا أخرى ف قوة العزيمة ولكنها كانت - في رأيي- لا تضيف 
شيئاً آخر عم جاءت عليه الأمثلة rus‏ 
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.175 حافظ إبراهيم شاعر النيل د/ عبد الحميد سند الجندي‎ )١( 
-144 -131-104-90-50/2( .)252-251-246-202-119-18/1( للاستزادة الديوان:‎ )۲( 
.)263-262( : قصائد لم تنشر‎ »)183-6 


العدل 


العدل في اللغة: الحكم بالاستواء. يقال للشيء يساوي الشيء: هو Je‏ ولت بفلانِ (EMG‏ وهو 
Ogee‏ 


" والعدل في الإسلام هو أن ينال كل ثمار عمله ويتحمل تبعة فعله» وذلك الکرعتین © 


© {Og SUN yoy Ti ob CH GAG, زر وز‎ sity 

يرى الدكتور أسعد السحمراني أن العدل ضرورة إنسانية فهو أساس رئيسي في انتظام العلاقات 
Rela‏ والسيامنية والاقتضادية زمر مقر فالخل الصا ally‏ وا اة 

من أهم الشخصيات اللي عرفت بالعدل على مر التاريخ الإسلامي الخليفة عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه وأرضاه -لذلك كان جل حديث حافظ إبراهيم عن العدل هو في أثناء كتابته لسيرته 
رضوان الله عليه» فعمر كان يقيم العدل ويحق الحق ge‏ وإن كان لضعيف فقير خامل الذكر ويقيم الحد 
cle‏ معدي وإن. كان Np gil Baler ye‏ 


فما القوى قويا رغم عزته عند الخصومة Gy sly)‏ ) قاضيها 
وا اف دا ا وإن تخاصم واليها وراعيها 


فحجة الإنسان عند عمر هي من تحدد إن كان ضعيفاً أو قوياً. 

كما أن عمر لا يتغاضى عن الحق وإن كان عند رجحل من سادة القوم مثل أبي سفيان » بل 
يأحذه منه» وذلك فيما يروى عن معاوية وهو على الشام أنه بعث إلى عمر بن | الخطاب رضي الله عنه 
.عال وأدهم» وكتب إلى أبيه أبي سفيان أن يدفع ذلك إلى عمر » فلما قدم الرسول إلى أبي سفيان سلمه 
المال والأدهم فدفع أبو سفيان بالأدهم والكتاب إلى عمر » وأخذ المال لنفسه» فعندما قرأ عمر الكتاب» 
قال أين المال يا أبا سفيان ؟ فقال: علينا دين ومعونه, ولنا فى بيت المال حق» فإذا أحرحت لنا شيعا 


قاضيتنا به» فقال عمر أطرحوه في الأدهم حى Gh‏ با لمال » فجيء بالمال » فقام عمر بإطلاقه» فلما عاد 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (عدل). 

(1) الفضائل الخلقية في الإسلام د أحمد عبدال رحمن إبراهيم- ص 119. 
(۳) النجم 39-38 

(5) الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة- ص 117 (بتصرف). 


44/1 الديوان:‎ )٥( 
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الرسول إلى معاوية قال له معاوية: أرأيت أمير المؤمنين أعجب بالأدهم ؟ فأحابه: نعم وطرح أباك فيه 
00١ 1 2‏ 1 
قال : و 4؟ قال: جاءه بالأدهم وحبس امال » قال: أي والله» ولو كان الخطاب لطرحه فيه “: 


(Ohdu Uh Gut,‏ حين طرق the‏ اغى نا دا 
تالله لو فعل (الخطاب) فعلته لما ترخّص فيها أو يجاريها 


فعمر رضي الله عنه يحق الحق وإن كان على أبيه الخطاب. 

لذلك فهو لم كتورع عن إقامة الحد على ابنه عندما شرب الخمر مساوياً في ذلك بينه وبين غيره 
Pus pl al at oy‏ 

bel Ly‏ اواو gael‏ لديه من رأفة في الحدّ يبديها 

كما أشار حافظ إلى ما كان يتخذه عمر بن الخطاب تحاه من يرى لديه ثروة لا يعرف مصدرهاء فقد 
كان يصادر نصفها إلى بيت مال المسلمين لأنه يرى أنها من حق المسلمين» وكذلك فعل مع عمرو بن 
العاص عندما رأى ما لديه من ثروة ومتاع» وهو لم يكن يملكها قبل أن يصبح والياً على المسلمين في 
مصرء فأرسل إليه عمر بن الخنطاب محمد بن مسلمة ليقامه ماله » ولم يكن من عمرو إلا أن خضع لأمر 
eT ch gata taal‏ ی ا NON‏ 
ولم تقل عاملاً منها وقد كثرت all pl‏ وفشا ف الأرض فاشيها 
وقد كرر عمر نفس الموقف مع ابنه عبدالله» فقد روى أنه مر بنياق تظهر عليها آثار النعمة» وعندما 
سأل: لمن هذه النياق؟ قالوا له: ها لابنه عبدالله . فلعتقد أنه لولا أنه ابنه لما استطاع إطعامها فأخذها 


as N ge ca Ul lel cpelell Jl cy df egy 


قد استعان بجاهي في تحارته وبات باسم (أبي حفص) يدميها 
ردوا النياق لبيت الال إن له Gop‏ الريادة فيها قبل شاريها 
وبذلك صار العدل الصفة الي عرف ها عمر بن الخطاب » وقد شهد له بذلك حن أعدائه » إذ قال له 
)© 


سول كشرع غد راه ف بی ر عة عفدل ناسيك كيت 


اا ا اقم العدل ينيم فنمت نوم قرير العين هانيها 


.45-44/1 الديوان:‎ )١( 
.48/1 المرحع السابق:‎ )۲( 
.48/1 المرجع السابق:‎ )۳( 
.49/1 المرجع السابق:‎ )5( 


.51/1 السابق:‎ eo dl (0) 
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كما أشار حافظ في حديثه عن العدل إلى طوائف المتخرجين من الجامعة من محامين وقضاة ومهندسين 
وأطباء» ويرى أنهم إذا تولوا المناصب المهمة في البلاد سوف ينشرون العدل بين الناس ويصبح الحق هو 


الا 
ومن يوكّل بالقسطاس بينكمٌ ؟ حي یری الحق ذا حول وذا غلب 
ای اا ی ل esses‏ 
بن على الإفك أبراجاً Bete‏ فابنوا على الحقّ برجاً ينطح الشهبا 
کا جف سيان العاترو ""بالعدل نهو الذي وضع القائرت الذي سينو الدولة ا 
فا سلييان وقانون 'عذله على صفحات الدَّهرٍ RE GIL‏ 


ويرى حافظ أن استعادة الحقوق إِنما يكون بالمطالبة يما باستمرار دون يأس» فلأتراك اجتهدوا 
كثيراً من أجل الحصول على حقوقهم وإقامة العدل» وأن المصريين إذا اقتفوا آثارهم في ذلك لا شك 
oc 0 :‏ : 5 
سيحصلون على حقوقهم ويقيمون العدل في بلادهه' ٤‏ 


لقد ظفر الأتراكُ عدلاً بسؤلهم ونحن على الآثار لا شك نظف 


كما يشير إلى وجوب إعادة الحقوق المغصوبة والوقوف في وجه كل سلطان ظالم كما ذكر- أيضاً- 
العدل الإلاهي الذي نزل بأحد السلاطين فقد حلع ونفي وكان ذلك نتجه لما فعله من سلب حقوق 
0 


يص-يح به لارى أو نبسلغ الى ولا شبعٌ أو يرجع الحق غاصف 
يناديه صوت الحقٌ: ذق ما أذقتهم Gul ps tay el JS‏ 


ع 7 ع 7 8 
ويصف قاسم أمين”2 بأنه كان مناصرا للحق : 


.206/1 الديوان:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق: 212/1. 

(۳) سليمان القانوي: 974-900ه_ السلطان العاشر من سلاطين آل عثمان. هامش الديوان: 12/2. 

.12/2 الديوان:‎ )٤( 

(6) المرجع السابق: 36/2. 

(5) المرجع السابق: 2/ 46-43 

(۷) قاسم أمين: 1908-1865م تدرج في المناصب القضائية ح صار Sac LEU‏ الاستئناف الأهلية» وه و أول من نادى 
بتحرير المرأة المصرية في العصر الحديث, وله كتابان (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة). هامش الديوان: 141/2. 

() الديوان: 143/2. 


ج فا تمشي إليها غير منتحل 
ويشير إلى أن سعد زغلول (860 1927-1م) كان يسعى إلى إقامة الحق وتبصير الناس Og ie‏ 


ومشى يحمل اللواء إلى GH‏ ويتلو قي الرس ذاك الكتابا 
كلها أسدلوا عليه حح ابا E E‏ 


فالإنحليز كلما حاولوا إخفاء الحقيقة سعى سعد زغلول جاهداً إلى كشفها وإظهارها. 
وص این الرافع © بأنه رحل لا يرضى إلا بإقامة الحق وإشاعته بين الناسس (©©: 
فما سعيت لغير الحمد تكسبه ولا رضيت لغير الحق إذعانا 

هكذا تحدث حافظ إبراهيم عن العدل واتخذ من الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه- 
النموذج المثالي للعدل» كما أنه طالب بحق الشعب وضرورة حصوله على حقوقه الإنسانية والسياسية» 
لكن هذه المطالب جاءت على حجل واستحياء» وذلك يعود إلى حوف حافظ من السلطة وأمله في 
الحصول على مكانة عالية لديهاء كما أنه أشاد[ بض السياسيين والمفكرين ووصفهم بالعدل. 

وت د كر حافك اناك سراق العدل» ولكنها لم تتميز عن مات الأمثلة المذكورة es‏ 





.202/2 الديوان:‎ )١( 

(۲) أمين الرافعي: 1886- 1927م كاتب سياسي معروف وصاحب جريدة الأخبار. هامش الديوان: 205/2. 
(۳) الديوان: 206/2. 

(5) للاستزادة: الديوان: )40-13-9-4/1« )186-154-89-87/2(. 
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التو وى 


التقوى في اللغة: من الوقاية» أي ما يقي الشيءء واقّ الله: بوك أي اجعل بينك وبينه كالو قلية . قال 
الي all cle‏ عليه وسلم: انقو و ی و کان ارات ابجعلوتها as‏ كوو ا 

إذن" التقوى مأحوذة من الوقاية» أي أن تجعل بينك وبين معاصي الله وقاية وحاجزاًء والمتقي 
هو الذي يتقي بصالح عمله wiles Galley‏ عذاب الله تعالى» مأوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزاً 
000000 

وقد كانت فضيلة التقوى من جملة الفضائل الى تحدث عنها حافظ إبراهيم في شعره خاصة في 
الظروف الصعبة الى كانت تعيشها الأمة العربية وما كان بمارسه عليها المحتلون من ظلم وقهرء لذلك 
كانت في أمس ال حاجة إلى تذكيرها بتقوى الله وطاعته توضيح الدين الإسلامي الصحيح» فكلما ضل 
الناس عن طريق الحق والرشاد كان الإمام محمد عبده(266 1323-1ه) النور الذي يهتدون به 


3 
فيردهم إلى الحق والدين الصحيح 
5 لأبصرٌ في أثناء بردتده نور به تمتدي للحقّ ضلال 
A, 1‏ 7 و 
عشية بين صفى حكمة وتقى يحبها الله لاتية ولا خال 


ail jal Sasa‏ الأفضل في التقى والعبادة» لذلك أحبه الجرائريون واستبشروا بقدومه» وقد 

أشار إلى أن الإمام كان ينشر في جحلة المنار (a‏ لبعض الآيات القرآنية» ثما أسهم bes algal‏ في فهم 
ae. 4 : : 7‏ 4 

الناس للقرآن الكريمء وبالتالي تعمق مفهوم الإسلام في نفوسه 





أنت نعم الإمام في موطن الرأ ي» ونعم الإمام ثي امحراب 

وسری البرق للجزائ ر بالبش رى بقرب المطهر الأوّاب 

فقرأنا على ضيائك فيه كلمات المهيمن الوهّاب 

كا ال الي اول اللتجحت حصو oa ec‏ ارات 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (وقى). 


(؟) صفات المؤمنين في القرآن وآثارها على الإنسان بادي أحمد الكني العقبي القرشي- ص 201- 1422ه- مكة المكرمة. 
5 الديوان: 4/1. 


©( المرحع السابق: 13-12-11/1. 


فبعد أن قرأ الناس تفسير القرآن أزداد قربهم من الله لأنهم فهموا المعاني الصحيحة للآيات بعد 
أن كانوا في شك في بعض معانيه. 
فو ا و و 

AB de SI Buy SU,‏ وعلى الرزّاهة والضمير الطاهر 

ثم يعود حافظ لوصف الإمام محمد بن عبده )1323-1266( ae ab‏ بين الدين Sy‏ ا والبر 
والتقوى والإحسان فقد كان عالماً عقلانياً يخاف الله في كل المواقف لذلك كان يخافه أهل الشك 

2 
والوسواس: 

سلامٌ على الإسلام بعدَ محمّدٍ سلامٌ على cl ail asl‏ 


على Lily opi‏ على العلم والحجا على البرّ والنّقوى» على الحسنات 
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وحفت مقام الله في كل موقفي فخافك أهل الشكٌ والنّرعاتِ 
وولَيتَ شطرٌ البيتِ وحهك خاليا تناجي إل البيت في الخلوات 
دعائمه الت قوى وأساسه الهدى وفيه الأيادي موضع اللبنات 


كان الإمام متدينا تقيا بمجد الله ويناحيه في خحلوة ومنأى عن الراس. 


ويصف على أبو الفتوح : (1913-1873م) بأنه كان تقياً حريصاً على الأعمال الصالحة 


حن تعلو منزلته عند Oxy‏ 
متعى وراء الباقيا © bay SUI‏ 
كم آنه ونون ا ا (باحثة البادية) بأها قد ربت تلميذاتها على الفضيلة ros si‏ 
رنيتهن على الفضي لةٍ والطهارة والخفرُ 
وعلى إنتلاع شريعة نزلت ها آى السور 


OR قطن‎ ye Uae أ الات ادن وغ‎ ney ay 





25/1 الديوان:‎ )١١( 

(۲) المرحع السابق: 133-131-129/2. 

(۳) المرحع السابق: 158/2. 

(5) ناصف : 1918-1886م: بنت المرحوم حفن ناصف بك كانت من فضليات الكاتبات والباحثات 
هامش الديوان: 17/72/2. 

(ه) الدیوان: 172/2. 


(1) المرجع السابق: 179/2. 


يا عابد الله ثم في القبر مغتبطاً ما كنت عن ذكر رب العرش باللاهى 
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يذكر حافظ نفسه بوحشة القبر حيث لا يؤنس فيه إلا تقوى الله سبحانه وتعالى .ويصف الإمام محمد 
عبده(1323-1266) بأنه رجحل تقي منيب» كثير الرجوع إلى الله وكثيراً ما كان يقوم بأعمال 


صالحة في حياته(): 
أذكرى الموت لدى الروّم ولا تغفلي ذکرته عند ابوب 
وفجعنا بامام مصاح عامر القلب و واب منیب 
كم له من باقيات في العدى والردّى بين شروق وغروب 


ويشير إلى أن أمين الرافعي (1927-1886ء) رحل تربى على الإبعان والتوحيد منذ نعومة 


أظافره فهو إنسان مؤمن بالله مؤمن بمبادكد: 
حرت على سرت القحيد نشأق في الله و الرأى إخلاصاً وإمانا 
وقد وض رد لمان بالقناعة والتدين فهو يسبح الله في السر Madly‏ 
بكسرة وكساء عشت مغتبطا تسيعٌ الله في سر وإعلان 


هكذا رافقنا حافظ إبراهيم في حديثه عن التقوى من خلال أمثلة من شعره » وقد اتضح من حلاها أن 
حافظاً كان لديه نزعة دينية تجعله يتعلق بكل ما يخص الإسلام. فقد قال عنه صديقه الأستاذ أحمد 
محفوظ:" كان ثابت العقيدة (un pe‏ إعانا ثابت الدعامة» كان يقوم على الاعتماد على الله في حياته 
(Sail Gl Dalia tls Bil eae ell ph geal oss a ess‏ الي SOP‏ 
وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يكن ذلك الإنسان المتشدد في دينه .فقد قال الدكتور عبد الحميد الجندي:" 
وكان في حافظ خلة طيبة» تلك أنه كان - على حبه لدينه - لا يندفع وراء التعصب المقيت» ولا 
يعرف عنه أحد أنه حمل على المسيحية أو اليهودية في بجالسه الخاصة أو العامة.والمتصفح لديوانه يجد فيه 
مدحاً لبعض اليهود مثل المولدة (لونا)» ومغن (جاك رومانو) من أهالي الإسكندرية"20. بالإضافة إلى 
أنه كان يجلس محالس اللهو ويشرب الخمرء إلا أن هناك نزعة تدين تظهر في شعره؛ إضافة إلى أنه كان 
لديه حوف دائم من الموت والقبر» ولعل هذا ما ولد لديه هذه النزعة الدينية . 


(1) الديوان: 184-182/2. 
(1) المرجع السابق: 205/2. 
() المرجع السابق: 216/2, 
(5) حافظ إبراهيم شاعر النيل- د/ عبد الحميد سند الجندي- ص 62. 


)٥(‏ المرجع السابق. 


وقد 53 bie‏ اباك ار ف في التقوى حملت نفس طابع ا ا 
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.)2219-197/2( .)150-123-39-2/1( للاستزادة الديوان:‎ )١( 


الإخغ ‏ اء 


يقال في اللغة: OE GZ (aly Belge OMG LAT)‏ 
"وتطلق كلمة أخ ف العقيدة على من يشارك آحر قي معتقده» وقد يعبر عنه بلفظ " أخ في الدين " أو 
ral‏ في الله" وهي الأحوة الإبمانية الي لا يقاربما رابطة مهما كانت وشائج القربى متينة» وهذا المصطلح 
rm suai jie oy Ly‏ 

ذكر الدكتور أحمد عبدال رمن إبراهيم أن علاقة الإخاء بين الناس علاقة لا يمكن للمجتمع 
الاستغناء عنهاء لأنها النشاط الاحتماعي الذي يستطيع من خلاله الإنسان إشباع ميوله الوجدانية» 
بالإضافة إلى ما ينتج عن ذلك من تآزر وتناصر وتعاون بين أفراد اجتمم“. 

وقد تناول حافظ إبراهيم هذه الفضيلة في شعره » فنجده يذكر تلك الأخوة الي كانت بين 


: 0 : .4 ا .)4 

البلدين مصر والشام» ومؤزارقم لعضهم البعض في الظروف الحرحة ©: 
حي قاف افيا يدف poets‏ إنكم أمة أبت أن تضاما 
BE Li‏ والكنانة صعوا ن» برغم المخطوب عاشا لزاما 


نحن في حاحةٍ إل کل ما فى قوانا ويربط VI‏ >+ 
فهو يدعو الشعوب العربية إلى التعاون والتآزر و الإحاء لأنه بهذا فقط تقوى الدول العربية وتصبح ها 
قوتها ومكانتها بين الدول. 

Gad Laue aif Laie Say‏ إل لات طن ف آنه یکرت صا ع ولک 1 ابشعر 
في بلاد المهجر ما زالوا يكنون لإخوانهم العرب مشاعر الأخوة» فأن التقوا مم شعروا أنهم مازالوا أهلاً 
OM‏ 
Ole ly‏ 


حسبت نفسي نزيلا بينكم فإذا أهلي وصحبي وأحبدابي وجيراني 





)١(‏ المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبدالقادر ومحمد علي النجا (أخا) ط2- 1989م-1410ه- دار الدعوة 


للطباعة والنشر والتوزيع- اسطنبول. 
(۲) معان الأحوة في الإسلام ومقاصدها د/ محمد | لبابلي- ص 14. 


(؟) الفضائل الخلقية في الإسلام د/ أحمد عبدالرحمن إبراهيم- ص 98 (بتصرف). 
(5)الديوان: 30-28/1. 


(٥)المرحع‏ السابق: 95-94-91/1, 


أنى التقينا التقى في كل بحتمع أهل بأهل وإحوان Nye}‏ 


كرف المرذة اق أغرافة طلقا جر الاد ی اا اون ان 

لا فرق ما بين بوذي يعيش به ومسلم ويهودى ونصيص راني 
فهو يتمئ أن يرى العالم العربي تسوده المحبة والإحاء وأن يسود الإحاء بين كل البشر على اختلاف 
مشاركم وأعراقهم ودياناقم. 


ويصف أحمد شوقي (1932-1868م) ef al‏ كريم» فحافظ لا يجعله في الجهة المقابلة بحيث 


. : ع 1 
يكون من المنافسين له وإنما دائما يعترف بشاعريته وإحادته» ويذكر مشاعر الأحوة الي بينهما: 


وشكراً (لشوقي) رسول القريض ال cle SX‏ المتين السبب 

ثم بحده يدعو شباب مصر أن يجتمعوا على كلمةوجحدة ويكونوا إخحوة©: 

فيأيها الناشئون اعملوا على خيهر مصر وكونوا يدا 
ويذكر الأحوة الي تربط الدول العربية وتآزرها مع بعضها البعض LO‏ 

إن ودعا في ثرى الأرام ذو ألم أحابهُ في ذرا لبنان منتحب 

هذى يدى عن بئ مصر تصافحكم فصافحوها تصافح نفسها العرب 
ويصف العاملين في دار رعاية الأطفال بأنهم أهل او lah ha)‏ ف لاط 0 

ودعتها وتركتها في أهلها وخرجحت منشرحاً رضى البال 


وهذا يدل على روح الأخوة الي كانت سائدة في الدار. 
ويرى حافظ أن الدولة العثمانية قد جمعت كل فئات الشعب من المسلمين ومسيحيين ويهود 
تحت راية واحدة يسودهم Oe‏ 
تحالف في فل aslo] JOU!‏ وحاخامه - بعد الخلاف- وراهبه 
كما يشير إلى الأخوة بين العرب وإن اختلفت دياناتهم » فقد قام مطران كبير من طائفة الروم 
الأرثوذكس - وهو من أسرة معروفة في بيروت - بالعناية بالجرحى في الفترة الي ضرب فيها الأسطول 


.129/1 :ناويدلا)١(‎ 

(۲)المرحع السابق: 203/1. 
(7)المرجع السابق: 211-208/1. 
(5)المرجع السابق: 217/1. 


(٥)المرحع‏ السابق: 42/2. 


الإيطالي مدينة بيروت» ويرى حافظ أن المسلمين والنصارى إخوة وأهل وطن واحد في الدول العربية 
1 
وخاصة في منطقة الشاه” ©: 


(مسرّة) الشام ؟ إنا إخوانكم ما حيينا 
ثقوا Ly DB‏ بكم وجنا قطین ^ 
فأنت فخرٌ الرصارى وصاحب المسلمينا 
وبذلك أصبح هذا المطران مثالا للمسيحي الشهم الذي يفخر به النصارى كما أنه بأعماله الخيرة كسب 
صداقة المسلمين وحبهم. 


ويطلب حافظ من المصريين أن يكونوا متحابين متوائمين» تربطهم روابط قوية » لأن العدو 
يتربص يهم ويستغل ما يحصل بينهم من مشاحنات للإيقا ع وى©: 
Be lakh‏ من وئام ا رث العرا وسعى وكدٌ 
cc fh opm Le 61908-1874) Jas Giles Cid yr Sh hay‏ ققد ارصن اذ 


يتفرق أتباعه وأبناء حزبه» بل يجب أن يكونوا رجالا تجمعهم المودة والأخوة حي لا يسر العدو 


ا 195% Vey‏ لاقم را الأعاديا 
NOEs a Ss‏ 
في مصر في تونسء في pe Goll‏ ف الروس» في الفرس» تي البحرين في حلب 
هذا يجن إلى هذا وقد عدت مودة بينهم موص ولة اليب 
ويرى أن سعد زغلول استطاع أن يجمع الأحزاب والشيوخ والنواب في صف واحد فأصبح يسودهم 
اا ولام مدل لاحات واه 
فل نالرات ‘Ges ihe.‏ ونظيت الشيوحٌ والروابا 
كما يرى أن المصريين عندما تماسكوا واتحدوا أصبحوا يشكلون قوة فافز de‏ رد دااع 





(١)المرجع‏ السابق: 65/2. 

(١)القطين:‏ أهل الدار المقيمون فيها:هامش الديوان 65/2 
(۳)الدیوان: 81/2. 

(٤)المرحع‏ السابق: 135/2 . 

(ه)المرجحع السابق: 156/2. 


(5)المرجع السابق: 203/2. 


mwas GUUS) زلزت‎ 378 CAI LLL 
هكذا تحدث حافظ إبراهيم عن الإخاء باعتباره حلمه وحلم لجميع العرب» فالكل يتطلع إلى‎ 
اللحظة الي يتحد فيها العرب ويصبحوا إخوة قولاً وفعلا لذلك نحده أكثر من ذكر الأحوة العربية‎ 
ووحوب تآحى أبناء الشعب الواحدء ولكن للأسف حلمه ظل حلماً وم يتحقق حي يومنا هذا.‎ 
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.254 قصائد لم تنشر‎ )١( 


الك رم 


الكرم في اللغة: شرف في الشيء في نفسه أو شرف في حل من Joy I.E‏ كريم» وفرسٌ 
OES hy oS‏ 
"والكرم هو الإعطاء بيسر وسهولة» ودون عسر وتكلف . وهو إفادة لما ينغي دون غرض» وليس من 
الكرم هبة الال جلباً لنفع» أو خلاصاً عن Ons‏ 

يرى الدكتور أسعد السحمران أن الكرم نوع من الإيثار رفيع المستوى ؛ فالكرم هو حالة 
متوسطة بين الإسراف والتبذير والشح والتقتير» ولا بد أن ينطلق الكرم من نفس طيبة» وأن ينبع من نية 
فعل الخير فالكريم لا يسعى إلى مظاهر كاذبة يكمن ورائها هدف أن أو مصلحة معينة وإنما هو يفعل 
اشر OS ass) hale [alle‏ 

وقد تحدث حافظ إبراهيم عن الكرم باعتباره صفة متأصلة في الشعوب العربية » لذلك بحده 
يذكر ما وحده الشاميون الذين نزلوا مصر من ود ومحبة وكرم فقد كازوا ,ثابة أهل طم أكرموهم 


وأحسنوا ضيافتهم وقابلوهم بالفرحاب والبشاشة وطلاقة الوه , 


قد نزلنا جوا رکم فحمدنا منكم الودٌ والوّى والدّماما 
til Kata,‏ منزلاً مخصباً وأهلاً كراما 
وغشينا دار فرعيف شنا فا ق و 
وف الشعب اللبناني بكرم الضيافة وطلاقة الوحه وبشاشته مع الضيف» كما أن الشاميين أكرموه 
وأعزوه حي كاد من لطفهم أن ينسى أهله واا و 
من كل أبلج سامي الطّرف مضطلع بالخطب مبتهج pall‏ جذلان 
حسبي وحسب النهی مانلت من کرم قد كدت أنسى Dey dale‏ 


of aay‏ الشخحصيات بالحود والكرم» فعطاياه مثل المطر متاحة لكل من يستحق » وأن النار الي 
اشتعلت ببيته هي ضيفة أصابما التعب والعنت فأرادت أن تدخحل بيته من أحل أن يصيبها غيثه وعطاؤه. 


: ش 6 
فهو رجحل معروف بكرمه ومواساته لكل منكوب”©: 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ابن فارس: (كرم). 

() كتاب التعريفات العلامة علي بن محمد الشريف الحرجاني- ص 265 تحقيق وزيادة د /محمد عبدالرحمن المرعشلي- ط1- 
20034 دار الشاس للطاعة والسرت رزه 

BEY (1)‏ في الإسلام والفلسفة القديمة- ص 129 (بتصرف). 

(5) الديوان: 29-28/1. 

(©)المرجع السابق: 96-91/1. 

(1)المرجع السابق : 182/1. 
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ونسوا أن جود كفل غيث ظل للمربحى الورود قريبا 


وهي ail cue abel Lins‏ ر وألقى هذا الفناء رحيبا 
فأتى يبرد الغليل بقط ر من ندى سي يواسى الغريبدا 
ویری أن عثمان بن أرطغرل” أب لكل من له عرق وأصل في الكرم©. 
ا فعئمان خيرٌ الفاتحينَ لهم أب 
وو کیان ا بالكرم والجود وأن الأرض yb Su BY Cyl ply als Cul‏ 
ا 
أمست تنافسُ فيك شيب من شرف أرضٌ» تواريت فيها يا في الحود 


كما يصف سليمان أباظة : (1897-1834م) بالكرم والجود والمقى» ويتسأل عن حاله في حياته 
البرزحية فقد كان كثير العطاء(©: 


حرينا حهينَ لا تك ذينا هآ الذي وفع Gath dll‏ 
كيف أمسى وكيف أصبح فيه ذلك المنعم الكثيرٌ الرّماد ؟ 
bb an Bae,‏ ا lacy‏ سيل سير aly il‏ 

Olas y GLa من‎ UN cla Le كفن‎ tid CUS لوه على‎ V ot ela coy 
لا تحملوه على الرقاب» فقد كفى ما حلت من مرق وعطاء‎ 


وهو يبهذا بمدحه بالكرم والجود. 
ويصف الدكتور شبيزي شمیل (1917-1850م) بالكرم والسخاء فهو لم يجمع المال طوال أيام 
Osi‏ 
عاش ما عاش لا يلي على الأ lb a Sb dy Ye pl‏ 
ويشير إلى أن محمد سليمان (1923-1872م) كان كرعاً حداء إلى درحة أنه أوشك أن يصبح فقيراً 


8 
من جراء كرمه' ©: 





.11/2 عثمان بن أرطغرل: 726-656ه هو مؤسس الدولة العثمانية. هامش الديوان:‎ )١( 

(1)الديوان: 11/2. 

(") عثمان أباظة: 8428 1896-1م تولى جلة مناصب» فكان ناظر قسم ثم ناظر قلم قضايا مديرية الشرقية» وعمل مفتشاً لتفتيش 
(الزنكلون) كان بيته ملتقى الأدباء والشعراء وكان حافظ كثير التردد عليه. هامش الديوان : 118/2. 

(5)الديوان: 19/2 1. 

(©)المرجع السابق: 121/2. 

( )المرجع السابق:122/2. 

1 )المرجع السابق: 163/2. 

(0)المرحع السابق : 195/2 . 
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أوشك أن يفقره جوده ومن صنوف الجود ما يفقر 
ويصف مصطفى النفلوطي (1924-1876م) بأنه فى کرم فهو لم يخلف وراءه مالاً لأنه كان مغرماً 
بالأعطيات Obl‏ 

لم تبق يا فين امحامدٍ مالا فلقد كنت مغرماً بالهبات 

هكذا تحدث حافظ إبراهيم عن الكرم ونلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أنه أسقط صفة الكرم الي 

اشتهر بها بين أصدقائه على الشخصيات الي كان يمدحها أو يرثيهاء فعندما قال إن أحدهم لم يجمع 
clon ce dill le that 2 Wo) JB Lie, and ye dude OIS whe Jib JU‏ كزمة أيضا 
كان يتحدث عن نفسه» فقد ذكر الدكتور عبد الحميد سند الجندي أن: "من أحص صفات حافظ الجود 
الذي يكاد يبلغ حد السرفه» كانت حافظة نقوده في متناول كل يد... كان أجود من الريح المرسلة كما 
يقول صديقه البشرى» ولو أنه قبض يديه بعض الشيء لأصبح من أهل الثراء والغى » ويتحدث الناس 
عن سخائه ما يشبه الأساطير الي نقرؤها عن أحود العرب القدامى ... من ذلك أنه سمع عرضاً أن امرأة 
فقيرة تحاور داره بالحيزة قد جاءها المخاض فبعث إليها بعشر ة جنيهات» و كان مرتبه حينذاك لا يزيد 
على الأربعين Oss.‏ بالإضافة إلى أن حافظ في حديثه عن الكرم جاء ببعض التعبيرات الجميلة وإن 


كانت لا تعد مبتكرة. 





.266 قصائد لم تنشر‎ )١( 


51-50 شاع النيل- ص‎ peal pl Ladle (1) 
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الاب اء 


الإباء في اللغة : (أني الشيءَ يأباه ويأبيه إباء وإباءة - بسكرهما- : كرةه.وآني إئي. والآني ة: ال 
oll! Ge‏ وال لا يد One‏ 
وهو: "شدَّة الامتناع. 00 إباء امتناع» ah bag Ke Vy‏ يأبى Ou eval i‏ 
"والأبي: الممتنع عن Omg‏ 
obsW Cae Gall OLY! Ol L Ley‏ و کر ا ر او و و اال OU yt‏ 
الاحتلال الأحبي » عندما قاوم الاستبداد والظلم حي آحر قطرة في دمه» ورفض أن يعيش ذليلاً 
در و وظل الشعب بجميع أفراده يقاوم» الرحل والمرأة والشيخ والطفل إلى أن زاحت غمة 
الاستعمار عن بلادنا العربية» وعادت إلى العربي كرامته. 

تناول حافظ إبراهيم فضيلة الإباء في شعره ورأى في الشاعر الفرنسي فكتور هوغو صورة قوية 
ie, Gene AN‏ علق ol‏ يسان ف و کی gi CU‏ عضا وان كنا أن 


المنفى قد زاد قريحته حصوبة مما أدى إلى غزارة rots]‏ 


ged g HSL 09 pte‏ \ أنه ذاكَ العص_امي الأبي 
ع ع ٤‏ 5 
وها فة ا سد انه وساما يليقٌّ بصدر الأبي ؟ 


ويصف القائد الفرنسي N o‏ 

و(برثران) الي حاك الإباء له ثوباً من الفخر أبلى الدَهرَ والحقبا 
كما يتحدث عن الروح الجديدة الي سرت في مصر روح تملؤها الغيرة وإباء الظلم » فالإبحليز هم من 
أشعل نار الوطنية والإباء في نفوس المصريين بما صبوه عليهم من ظلم وإذلال » فقد انقضى عصر النوم 





)١(‏ ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة طاهر أحمد الزاوي (أبى) - ط3- دار الفكر. 

Gs gill (1)‏ على مهمات التعاريف محمد عبدالرؤوف المناوي- ص 27 - تحقيق د/ محمد رضوان الداية ‏ - ط1- 1410ه- 
0م دار الفكر المعاصر - بيروت- دار الفكر- دمشق. 

.63 التعريفات للجرجاني- ص‎ CLS tale (NY) 

(5)الديوان: 21/1. 

(0)المرجع السابق: 199/1. 

(5) برثران: 1844-1773 م جاء مع نابليون إلى مصر حيث جعله قائداً للمدفعية. هامش الديوان: 213/1. 


(/1)الديوان: 213/1. 
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والغفلة وانتهى مفعول المخدر الذي طلما خدرهم به الإبحليز» وحاء عصر الوطنية الحرة وإباء الضيم 





ai ay 
Sees bt وفيه سرت في (مصر) روح جديدة مباركة من‎ 
PIE تصدّى فأوراهاء وهيهات أن هيرى سيلا إلى إخمادها وه‎ 
مضى زمن التوّم يا نيل وانقض-ى 222 ففي (مصر) أيقاظً على (مصر) تسهرُ‎ 
ويصف الإنسان الشرقي بأنه يعشق المحد والكرامة ويأبى الذل ال‎ 
إن في اضلاعنا أفغدة تعشق المحد» وتأبى أن تضاما‎ 
ويعبر عن النفس العربية الأبية الي لا ترضى بعيش الذل والهوان0©:‎ 
في ذل وهوان‎ CA لا نرتضى العيش‎ 
ويرى أن الشعب المصري شعب قوي وأبي » فإما أن يعيش حياة كرعة أو يموت » فذلك أفضل من حياة‎ 
الذل والاستعباد“:‎ 
إلا جمعنا للجهاد صفوفنا سنموت أو نيا ونحن كرام‎ 
rg pl كما يصف حافظ نفسه بإباء الإنسان الكريم وصبر الحليم ومفاخرة الإنسان‎ 
الحليم وتية الغغى‎ nes إباء الكريم‎ Gye تعودن‎ 


ويصف قاسم أمين (1908-1865م) بالإباء لأنه Jb‏ قوياً متماسكاً ومتمسكاً بمبادئه على رغم ما 


وجه له من طعن ونقد وتحريح عندما أصدر كتابيه (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة)2©0: 


قه كنت أشقانا بناء وكذا فق ONS os GS‏ 
ويرى أنه برحيل مصطفى كامل (1908-1872م) أصبح هناك فراغاً لا يماؤه إلا رحل أبي يشتعل 
a‏ 8 
OO ests‏ 





95/2 :ناويدلا)١(‎ 

(؟)المرجع السابق: 59/2. 

(۳)المرحع السابق: 63/2. 

(5)المرجع السابق: 92/2. 

(ه)المرحع السابق: 111/2. 

(5)المرجع السابق: 143/2 . 

(۷) الوكل: الضعيف العاحز الذي يكل أمره إلى غيره:هامش الديوان143/2 
(۸)الدیوان: 146/2. 


تركت فينا فراغاً ليس يشغلة إلا أي ذكي القلب مضطرمٌ 
ويرى أن في الموت انتصاراً للأبي على الدهر الغادر لأن الأبي يفضل الموت على أن يذوق ذل الزمان: 
صدقت ففي الموت نصرٌ الأبي Ae leg ge O} wll de‏ 
وقد وصف الشعب المصري بالإباء والثبات على المبدأ فقد عذهم الإنحليز بشي أنواع الظلم والعذاب 
ومع ذلك لم يجدوا من أحد منهم ميلاً أو استسلام©: 


هل ظفرتم مرل بقلب gi‏ أو رأيتم مرل إليكم مثابا؟ 
كما يصف أمين الرفاعي بك (1927-1886م) بأنه رحل أب ثابت على مبادئه؛ فالمال لا يغريه 
لیحید عن مبادئه» ولا یلین ولا يضعف ولا يتراحع عن مواقفه مهما قست عليه الظروف©: 

لم يلوو المال عن رأي يدين به (ولو حملت إليه الدّهر ملآنا) 

ولم يل عوده للحطب يرهقه قسا عليه شديدٌ العيش أم لانا؟ 
كما يشير إلى أن محمود سليمان أورث أبناءه أزلاقه الكريمة من الرفعة وشرف النفس والإباء وعزة 
Ootas‏ 

أورثتهم lat‏ هش الإباء له وأورقت في 4,3 ofa Se‏ 


و يشير إلى أن محمد المويلحي (1930-1858م) رجل أنى لأنه عاف الغئ الذي لا ينال إلا بالذل 
لعفف بارا نا و ا 
Jag slp Gis,‏ فيه le Ab als el oy‏ 

رة غا ATES. ca dal pacing es” Se OGY ap eal gh‏ 
أكثر ما تظهر عندما يتعرض الإنسان للظلم والإهانة. وقد وصف حافظ نفسه بالإباء» ولكيئ احتلف 
معه كثيراً؛ فهو لم يكن بالرجل الأبي وذلك لأنه كان غير راض عن أداء الحكومة في تلك الفترة » وغير 
راض عن الوضع السياسي والأمئ والإنساني في تلك الفترة» ومع ذلك لم يجرؤ على البوح » فقد كانت 
له أشعار ينتقد فيها الحكومة؛ ولكن كان يفضل أن يقوها في الخفاء حوفاً من السلطةء ولم يقف الأمر 
عند ذلك بل إنه كان بمدح الحكومة » ويتمئ أن يكون ذا حظوة عندهاء وكان بمدح اختلين مح ولا 


(١)الديوان:‏ 192/2. 
(۲)المرحع السابق: 202/2. 
(۳)المرجع السابق: 205/2. 
(5) المرجع السابق: 216/2. 


(6) المرجع السابق: 219/2. 


مساوئ الاستعمار إلى محاسن وذلك نحو قوله يصف اللورد الإنحليزي بأنه كان رحيماً بالضعفاء يقدم 
لم المساعدة ويد لمم يد العون إذا نزلت يم انحن 7 

وكنت رخيم القلب تحمي ضعيفنا وتدفعٌ عرل حادث الدَّهر إن عدا 

فهذا البيت دليل واضح على تملق حافظ للمستعمرين . 
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. 72 لمرجع السابق‎ : )١( 


التواضه ع 


التواضع في اللغة: "من وضع أصل واحد يدل على الَفض [للشيء] وحطه ووضخفبالأرض و ضعا 
Nai TM ees,‏ 
وقال الفضيل بن عياض: "هو الخضوع للحق والانقياد له ولو سمعته من صبي لقبلته"©. 
ويرى الدكتور أحمد عبدالرحمن أن التواضع لا بد أن يكون ضرباً من التقويم النقدي الموضوعي للنفس 
وللآخرين. 

ومعين هذا أن الغيرية داحلة فيه» لكن على نحو .خاص غير إيجابي فإلإنسان المتواضع لديه حرص 
على أن يتعرف على الناس معرفة نقدية موضوعية » لذلك بحده يبحث في شخصياقم على ما يميزهم › 
ويفترض أن هناك الكثير من المواهب والفضائل الي يتحلون يماء ولم يطلع عليها بعد ومن جهة أخرى 
نحده حذراً جداً في تقوعه لنفسه فهو يخشى الوقوع ف المبالغة , أما إذا أخطأ الآخرون في تقويعه فإنه 
ماع ei ak Paes My‏ 

تحدث حافظ عن فضيلة التواضع من خلال وصفه لبعض الشخصيات وإشارته ل بعض المواقف فقد 

وصف أحد الشخصيات بالتواضع» وأن تواضعه قد استمر معه إلى أن وصل إلى أعلى Ola‏ 

BV Ste JIL! Oy الاش ا وی ان‎ Gad 
كما أشار إلى موقف حالد بن الوليد عندما استقبل عزل عمر بن الخطاب له عن إمارة الجيش بكل‎ 
رحابة صرجر» وأطاعه ولم يعترض » وقد نفذ بلال بن رباح أمر عمر بن الخطاب قي حالد بأن يجره‎ 
بعمامته» بعد أن استحيا أبو عبيدة بن الجراح أن يفعل ذلك فوضع بلال عمامة خالد في رقبته ثم أعادها‎ 


3 عع £ 5 
إلى رأسه مرة أخرىء وقال له: نطيع أمراءنا ونكرم Gale‏ 


وامتتقيل J jell‏ فق yee Sb)‏ وبحده مستريحٌ الريّس هاديها 
يقوده حبشي في عيمامته WAY,‏ مخزومٌ عواليها 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة ابن فارس (وضع). 

(؟) الأخلاق في الإسلام د: كايد قرعوش/ د. خالد القضاة/ د. عبدالرزاق أبو البصل/ د. محمد حسن الشبلي/ د. محمد نصر موسى/ د. 
نصر البنا/ د. وليد السعد- ص 205- ط1424-4ه- 2004م- دار المناهج للنشر والتوزيع - عمان - الأردن. 

(7) الفضائل الخلقية في الإسلام- ص 235-234 (بتصرف). 

(5)الديوان: 24/1. 


.46/1 السابق:‎ eo ACO) 


ألقى القياد إلى اراح متلا وعرّة bl‏ لم ترح حواشيها 

وانضم للجند شی تحت sah‏ وبالحياة إذا مالت يفدّيا 
وهذا يدل على تواضع خالد بن الوليد» فهو لم يعترض ولم يثر بل امتثل لأمر عمر وسلم قيادة الجيش 
لأبي عبيدة بن الجراح» وانضم للجند كواحد منهم. 

كما أشار حافظ إلى موقف رسول كسرى عندما جاء إلى بلاد المسلمين في خلافة عمر بن 
ااب اا عن هة و كان oly Of Ledges‏ قفري فور ارف وال طن لک فاا 
عندما وجد خليفة المسلمين يسكن في بيت مثل بيوت أفقر العرب» فدهش مما رآه» وبحث عنه فوجده 
|b ad Ll‏ د مک daly fol oe‏ را ف وا ر ا 
التواضع من أمير المؤمنين19): 55 

Lae chy of (eS) Cole bay‏ بين الرّعيةٌ عطلاً وهو راعيها 

st og‏ تحت ظل الدوح مشتملاً وذو 315° gb‏ الاق ليها 
و يشير- leat‏ إلى ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد الذهاب إلى بيت المقدس فرأى 
فرسه يتوحع فنزل عنه» وركب برذون وهو ضرب من الدواب دون الخيل وأقوى من الحمار فهزه» 
فنزل فضرب وجهه بردائه ثم قال : قبح الله من علمك هذا الخيلاء» ثم دعا بفرسه بعدما تركه أياماً 
فركبه حي وصل إلى بيت المقدس O‏ 


ردُوا ركابي فلا أبغى به بدلا ردُوا ثيابي فحسبي اليوم باليها 
ويصف إحدى الشخصيات بالتواضع ورف ee Ot‏ عه نينا مره دوي ال 
حل التواضع JAN psa aT Ae Ely‏ 
كما يرى أن قاسم أمين (1908-1865م) كثير الفضائل ومتواضع في غير ابتذال©: 
جمٌ امخامد غيرٌ مهم جم الموأضع غيرٌ مبتذل 


ويشير إلى أحد الفلاسفة الروس بأنه عاش حياة | لزاهدين على رغم أنه كان يملك الكثير من الأموال 


: 6 
ومات ولم يزره الخرور لحظة :: 


.51/1 الديوان:‎ )١( 
.52/1 المرحع السابق:‎ )۲( 
.74/1 المرحع السابق:‎ )۳( 
. 142/2 السابق:‎ عحرملا)٤(‎ 
. 150/2 (ه)المرجحع السابق:‎ 


ple GUL Sut boty‏ عيشنا ومات ول يدرج إليه غرورٌ 
Lt Swe ele] re, LX‏ 61923-1854( © بالتواضع وأن هذا التواضع يزين نفسه كما 
يزين CAC ee‏ 

BE كما زان حسن املاح‎ dents يزو ضع‎ 
©) اليل‎ isos Wan ide ee eal leg, 

تواضعٌ العلم له روعة ينهار منها صلف المدّعى 
ويصف عبدالخالق ثروت باشا (1928-1873م) بأنه رحل متواضع لين الجانب ادلم يخالط نفسه الزهو 
O SS,‏ 

حلو القأضع لم يخالط نفسه 56 ففرا لكل eet, Le‏ 
ومن خلال حديث حافظ إبراهيم عن التواضع نلاحظ أنه ركز على مواقف بعض الشخصيات الي 

تدل على تواضعهم ووصف البعض الآخر بالتواضع بشكل مباشر ولكن كلتا الحالتين كانت جرد 
إشارات سطحية لصفة التواضع و م يتناو ل هذه الفضيلة بشيء من العمق والفلسرفة الي تسرهم في إظهار 
حلجات النفس ومكنوناتها الى بدورها تكسب الشعر إحساسه الطبيعي .كما أن حافظ نفسه كان 
يتصف يذه الصفة الجميلة وقد وضحنا ذلك من خلال تر جتنا له ق مقدمة الببحث. 


)\( إسماعيل صبري : 1923-4م تولى عدة مناصب قضائية وإدارية» وآخر منصب تولاه وكالة الحقانية عرف شعره بالرقة 
ولطف الصياغة وحودة النسيب. هامش الديوان: 187/2. 
(۲) الديوان: 190/2. 


(۳) المرحع السابق: 208/2. 


(5) المرجع السابق: 210/2. 
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الرحهة 


الرحمة في اللغة: من رحم وتدل على edly BHI‏ والرآفة. يقال من ذلك رَحِمَّه عَيْحّمُه إذا رَقّ له 
را 
" وهي رقة في القلب يلامسها الألم حينما تدرك الحواس . أو يتصور الفكر وحود الألم عند شخص 
al. se NN hi ST‏ اذى اكيز دوي اوفصو AON EY (BBE Ab Gua Say GE)‏ 
وهي أيضاً:" عبارة عن التخلص من أنواع الآفات وعن إيصال الخيرات إلى أصحاب الحاحات". 

ويرى الدكتور أحمد عبدال رمن إبراهيم أن الرحمة مبادرة إنسانية تدل على مو الحس الإنساني 
وتوطد مشاعر الإخاء بين أفراد امجتمع الواحد فهي التعبير العملي عن تعاطف الإنسان مع أيه الإنسان 
ois‏ خاي الا 

كثيراً ما كان الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- هو المثال الذي يحتذى به في معظم 
الفضائل الى تحدث عنها حافظ إبراهيم» وها هو ذا مثال يحتذى به في الرحمة فقد وصفه حافظ بأنه 
زيم بالضعفاء قو eg sori ol BV le shor‏ 

كم حفت في الله مضعوفاً دعاك به وكم أحفت قوياً ينشئ تيها 

ودر اند كان برعيها د وک SR ENG cal oposite gia Gly 20s gl‏ 
وغضبه كان يحمل في صدره قلب al‏ حانية على ar sf‏ 

في طى شدّته أسرارٌ مرحمة للعالمينَ ولكن ليس يفشيها 

وبِينَ حنبيه في أوى صرامته فاد والدة شرعى ذراريها 
ثم يصف كلمات أحمد شوقي (1932-1868) بأنها أحن على من أضناه التعب من الشجرة العظيمة 
ال ا اعطق على لز لوه ين قل Mad‏ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس (رحم) 

(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها عبدالر حمن حبنكة- 5/2. 

(۳) التفسير الكبير - الإمام الفخر الرازي- 7/1- ط3- دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
(5) الفضائل الخلقية في الإسلام- ص 75 (بتصرف). 

(0) الديوان: 44/1. 

(1) المرجع السابق: 55-54/1. 


(۷) المرحع السابق: 77/1. 


على Ve‏ ا وروحٌ لمن يأسى وذكرى لمن يعى 
ويصف مشرط أحد الإطباء بالرحمة واليمن والرفق فهذا المشرط يساعد على تخفيف آلام الناس ويساعد 
عل O) ao M clit‏ 

ومشرطا fem‏ من رحمة وصيغ من يمن ومن رفق 
ويخبر حافظ أنه رحم حال فتاة مسكينة لأنه مثلها عاش حياة اليتيم والفقر والتشرد©: 

فعلمتُ ما تخفى Lily ala‏ يحيو على أمثالها أمثاللي 
كما يشير إلى أن دور رعاية الأطفال تفيض بالرحمة والحنان ae Sat gaa al‏ 

ا و فهي للبائسات دار السام 
ويخاطب اللورد الإنحليزي بمصر ويحنه على الر.ه5والمودة لكي يستطيع استمالة الشعب©: 

Gale‏ فنا لذ رمه ور د إن القلوب مع المودّة تكسبُ 
وا ا ا بالضعفاء يقدم حم المساعدة وبمد هم يد العون إذا نزلت يمم الح : 
اى © 

وكنت رحيم القلب تى ضعيفنا وتدفعٌ عنا حادث الدّهر إن عدا 


A E Ê E E es 
وينصح حافظ العرب أن ينهجوا فهج الغرب في النهوض والتقدم ولكن عليهم أن يجتنبوا طمعهم‎ 
ays وحشعهم وأن يلتزموا بالرحمة والتقوى الي هي من مبادئ‎ 


جانب الأطماعَ وانج نجه واجعل الرّحمة والقوّى لزاما 
ويصف محمود سليمان بالبر والرحمة فققد أقام لأبنائه ا ا والسمعة ards‏ 


.97/1 الديوان:‎ )١( 
.215/1 الرجحع السابق:‎ )۲( 
.226/1 المرحع السابق:‎ )۳( 

.19/2 المرحع السابق:‎ )٤( 
.21/2 المرجع السابق:‎ )6( 
.59/2 المرجع السابق:‎ )1( 


(۷) المرحع السابق: 216/2. 


حديث حافظ إبراهيم عن فضيلة الرحمة تموز بأنه خلع صفة الوحمة على الجماد على كلمات شوقي 
ومشرط الطبيب وبذلك يكون حافظ حرج من روتين الوصف المباشر للشخصيات وذكر مواقفها كما 


أنه وسع مفهوم الرحمة وفتح له آفاقا جديدة. 
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الروءة 


المروءة في اللغة: هي Ss‏ 
"هي صفة للنفس تحملها على فعل كل خيرء ودفع كل ضر كلما وحدت لذلك سبيلاء فهي عنوان علو 
الحمة» وشرف النفس» ودليل الكرم"©. 

ذكر في كتاب فتح الخلاق في مكارم الأخلاق أن المروءة كلمة جامعة وشاملة للعديد من 
الفضائل والألاق الكريمة» مثل الكرم والشجاعة وعزة النفس فهي تجعل صاحبها محبوباً من حوله 
متطلعاً دائماً إلى الكمال» ومتمسكاً بالخصال الكرية؛ فمن تحرد من المروءة فقد تجرد من جملة الأخلاق 
ااا رغاد خا عو ae ae‏ طن علد و اس اسب هک وو 
قريباً يتودد إليه إذا نزلت به نازلة فتضيع حياته في التعاسة والوحدة والوحشة ويح رم من الاستمتاع 
بالحياة لأنه لا يأي إلا مشاركة الناس أفراحهم والتعاون معهم في أوجه الخير و 

من خلال حديث حافظ إبراهيم عن المروءة كسر قاعدة كانت سائدة عند العرب والمسلمين » 
حيث كانوا دائماً يضعون اليهود في الجهة المقابلة لهم لكن حافظ من خلال وصفه لأحد المغنيين اليهود 
tas Aiea heal Mt‏ الف لا 

ا Sl te‏ احم تفي وا 
فهذه المروءة لو قسمت على اليهود وهم شعب متمرد ومخادع لأحسنوا وتصدقوا. 

كما يصف الأطباء الذين يعملون في دار رعاية الأطفال بالمروءة فهم2 » لم يحرجوا الفتاة 
ويسألوها عن اسمها فكل ما يهمهم هو إنقاذ المريض بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى وهو يشير إلى 
وجوب التراحم والتعاطف ويهدف إلى استنهاض مروءة الشعب©: 


لم يخجلوها بالمرؤال عن اسمها تلك المروءة والشعور العالي 
يا عينُ سحىء يا قلوبُ تفطرى يا نفس رقى يا مروءة Shy‏ 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (مرأ). 

(؟) فتح الخلاق في مكارم الأخلاق- أحمد سعيد الدحوي- ص 74- تحقيق عدالرحيم مارديق- ط1- 1411ه- 1991م- 
مكتبة دار الحبة- دمشق. 

(۳) المرحع السابق (بتصرف). 

.170/1 الديوان:‎ )٤( 

(5) المرجع السابق: 218-217/1. 
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ويذكر حافظ أن قلبه يهتز اشتياقاً لذكرى المروءة والكرم وسائر الصفات SI‏ ال يتصف 


Og yall cad) Ls 
ذكرى المروءة والروّى بين الشمائل هرّة المشتاق‎ iby 
ثم يصف الغريق الذي سقط من القطار في مر النيل وأنقذه أ حد ركاب القطار بأنه من أصحاب المروءة‎ 
: وال‎ 
امام‎ Hid ورأينا شخحص المروءة والب ر تبدى قي شخص‎ 


ثم إنه يطلب من النساء أن يخرحن ويظهرن مروءقن ومساعدقن للبائسين » لأن وجودهن جنبا إلى 
جنب مع الرحل يقويه ويجعله أكثر اندفاعا » كما أن رجال الإسعاف يعرضون أنفسهم للخطر من أجل 
00000 ع ١‏ : 3 


قمن علمرنا المروءة والعط ف على البائسين والسؤال 

یو ری ار ن طعمها تي فم المريء الموالي 
كما يطلب من الإنسان الغري أن يسابق الغري في التهوض ولكن ع ليه أن يلترم بالمروعة والقوة الي 
7 ا 

سابق الغربى واسبق واعتصم بالمروءات وبالبأس اعتصاما 


ويخبر المتسائلون عن المروءة والوفاء والرأي السديد وأنها متمثلة في شخص مصطفى كامل باشا 
1908-1874م : 


فيا سائلي أين المروءة والوفا وأين الحجا والرّأى ؟ ويحك هاهيا 
ثم يصف أحمد حشمت (1926-1858م) بالكرم والمروءة فقد أصبح الكرم مستوحشا بعده والمروءة 
wat‏ )6 
Os ail‏ 

وأرى الردّى مستوحشا قلقا وأرى المروءة أقفرت ربعا 


في حديث حافظ إبراهيم عن المروءة نلاحظ أنه توقف عند المع الحرثي للمروءة والمروءة خح لق 
مركب يدخل فيه عدد من الأخلاق » كما أشرت إلى ذلك في بداية الحديث عن المروءة » وهذه الميزة 
2 المروءة تفتح آفاقا واسعة أمام الشاعر لكي ينظر إليها من زوايا متعددة» ولكن حافظ لم يستغل هذا 
الجانب وتوقف عند المع BAI‏ الإشاري للمروءة. 





.219/1 الديوان:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: 227/1. 

(۳) المرجحع السابق: 247-246/1. 
(5) المرجع السابق: 55/2. 

(0) المرجع السابق: 134/2 . 


(5) قصائد لم تنشر: 267. 
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المي دق 


الصدق في اللغة: لصق : حلاف اللعب» Ze‏ لقوته في نفسه, ولأن BY CBU‏ له» هو باطل ‏ »> 
وأصل هذا من قوطم شيء صرق أي صإب27. 
الصدق:" الإخبار عن الشيء على ما هو عليه في Om it gi‏ 
يرى الدكتور أسعد السحمراني أن الصدق من أهم الفضائل الي تزرع الثقة بين الناس مما يثمر وحدة 
iMacs Gauls ales tae‏ كما أن السدق ير "معفم di tists CA OLBY\‏ 
ويوضح شجاعته واتزانه » لأن الصدق يجمع خصالاً حمودة قلما وحدة في غيره. 

قد تناول حافظ إبراهيم الصدق في شعره وبدأه بالحديث عن نفسه بأنه لم يصف LAS‏ معي 
أنه لم يصف حمرأء ولم يتلذذ يما ولم يبك على الإطلال» ولم يدع شيئاً لنفسه وهو في الواقع لغيره» ولم 
يتكلف النبل ويتشبه بالنبلاء» وجميع هذه الصفات من الأخلاق الحسنة الي تدل على صدقه مع نفسه 
Oy eM ey‏ 

Lats” Gael ty‏ و مالسا ولم أتتحل فخراً ولم أتنبل 
ويتابع حديثه عن نفسه ويشير إلى أن من معوا شعره في الإمام محمد عبده )81323-1266( IB‏ 
ماقف نمضن وهو راقع اق a a‏ قو اناق Of deka‏ 

قالوا صدقت فكان الصردَّقَ ما قالوا ما کل منتسب للقول قوّال 

وهو بذلك يثبت لنفسه الصدق alga‏ الرغل ر 
تجعل الناس يفضلون شاعراً على آخرء فعمر بن الخطاب - رضي الله عنه- كان يفضل زهير بن أبي 
سلمى لأنه كان لا يمدح الرحل إلا جما هو فيه معين أنه كان يتحرى الصدق في شعره. 
كما يصف الشاعر الفرنسي فكتور هوجو بصدق القول©: 

ليت عن لبيك قوزلا Goble‏ لم تشب شائبات الكذب 





)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس (صدق). 

(؟) الأخلاق في الإسلام د/عبد اللطيف محمد العبد- ص 170- ط2- 1409ه - 1988م- دار التراث - المدينة المنورة. 
() الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة- ص 133 (بتصرف). 

(5) الديوان: 2/1. 

)0( المرحع السابق: 3/1 


0 ) المرحع السابق: 22/1. 
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ويرى أن الذي حمى شعر شوقي (1932-1868م) من الزلل هو أنه جعل الحقيقة غرضه الذي يرمى 
إليه:ق: قضافدء (5): 
ما کان يمن عثرة لو لم يكن روح الحقرقة ممسكاً بعنانه 
وهو بذلك بهدحه بالصدق في شعره. 
كما يصف أحد المثقفين بأنه تحب للصراحة والصدق الوک ارو ان ر وما ب 
قا الاق اا ح وشايء الخلق الموارى 
ويرى أن جريدة الشرق تهدف إلى الحقيقة والإصا © : 
الحقّ فيه زيته» وفتيله صدق الحديث» ونوره الإصلاح 
ويصف حنفي ناصف بك ”“ بأنه عاش وظل حن أواخر حياته وهو في كامل قواه 
العقلية فلم يصيبه ما يصيب العقل من أمراض الشيخوحة كما أنه إنسان صادق في تعامله مع الناس فهو 
يعاملهم في مغيبهم مثلما يعاملهم في حضوره.©: 
uae ae‏ ال رر الا صادق العشرةٍ مأمون المغيب 
ويرى أن سعد زغلول (192/7-1860م) SS‏ 


ودسائس فمنهجه هو الصدق والصراحة ا 


تقتل الد بالصرّاحجة قنلا وتس منافقّ القوم صابا 
وترى الصدّق calls‏ اه js‏ لا يراه المحالفون ص وابا 
عقي لكر Lae os Gls‏ والضلون يعشفون UG Si‏ 
ool‏ أوردتنا من الماء عذباً وأراهم قد أوردونا الستّرابا 


فسعد زغلول عاشق ق للشفافية مع الجماهير في سياسته أما الإنحليز فإهم من عشاق سياسة التعتيم. 


.61/1 الديوان:‎ )١( 
.74/1 (۲)المرحع السابق:‎ 
.100/1 (۳)المرحع السابق:‎ 
محمد حنفي بيك ناصف : (1337-1272ه) هو ابن الشيخ إسماعيل ناصف كان أستاذ اللغة العربية في مدارس الحكومة اختير‎ )٤( 
للقدريس في مدرسة الحقوق» فتعلم القانون وترك التدريس وانتخب كاتب سر للنائب العموميء ثم عين قاضياً بانحاكم الأهلية فوكيلاً‎ 
لإحدى المحاكم» وانتخب لتدريس الأدب العربي في الجامعة المصرية وهي أهلية» ثم اتتخب مفتشاً أول للغة‎ 

العربية بوزارة المعارف. هامش الديوان: 130/1. 


.186/2 الديوان:‎ )٥( 


(1) المرجع السابق: 203/2. 
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من خلال الأمثلة السابقة نلاحظ أن حافظ إبراهيم بدأ حديثه عن الصدق بنفسهء فقال إنه م 
يصف الخمر ول يتلذذ يما في حين أن لديه قصائد كاملة في ديوانه عن الخمر » يصف فيها الخمر ويتلذذ 
بماء وقد ميت بالخمريات بالإضافة إلى أبيات و صف الخمر الي كانت تأت في أثناء قصائ د مدحه 
ورثائه وشكواه كما أن مفهوم الصدق واسع جداً ولكن حافظ كعادته اكتفى بالمعئ الإشاري الحرفي 
للصدق. 
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الأ اة 


الأمانة في اللغة:"الأمانة هي ضد الخيانةء ومعناها سكون القلبء قال الخليل: الأَمَنةَ من الأمن» والأمان 
Oss so BLY, de cleo]‏ 
هي:" شعور المرء بتبعية في كل أمر يوكل إليه» وإدراكه الحازم بأنه مسؤول عنه أمام ربه على النحو 
الذي فصله الحديث الكرم 5 "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام راع ومسؤول عن 
رعيته» والرحل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة في بيت زوجها راعية و هي مسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم في مال سيده راع» قو شوو عن رع 

ذكر الدكتور محمود بابللي أن الأمانة من أبرز الصفات الحميدة ال يجب على المسلم التخلق 
بماء لأنها تشيع الثقة بين الناس فيزداد إقبالهم على التعامل مع هذا الإنسان المشهور BLYL‏ », لأنهم 
سيقنين من سلامة عاقبة تعاملهم معه. 

كما أنما كانت من أبرز الصفات الي عرف بما الرسول صلى الله عليه وسلم بين قومه قبل 
GUL cated!‏ موه الصادق الأمين» وقد كان لأخلاقه الفاضلة تأثيراً كبيرا على الكثير من الناس» فدخلوا 
الإسلام دون تردذ لا غرف عن الرسول الكريم مر O a‏ 

وتحدث حافظ إبراهيم عن الأمانة في شعره » وبدأ حديثه عنها بوصفه أحد الشخصيات بأنه 
حير من يؤتمن على الحجء وخير من يكون العين الساهرة الي ترعى وتنظم الحح: 


يا أمير الحجّ ! أنت له خيرٌ واق خيرٌ مؤتمن 
كما أنه يصف الإمام محد عبده(1323-1266ه) بالأمانة في كل شيء©: 
ا" le nl‏ نفلك القت ستاء والشم ع والهدى والكتاب 


كما يذكر أن الخليفة عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه - لا يقدم على قول أو فعل إلا أراد به مصلحة 


:5 : ع 1 
رعيته وفائدتها وهذا يدل على حرصه ومدى إحساسه بالأمانة والمسؤولية” ': 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (أمن). 

(؟) خلق المسلم - محمد الغزالي- ص 45 -ط2- 1406ه/ 1986م- دار القلم للطباعة والنشر - دمشق. 

(۳) رواه البخاري 119/13 في فتح الباري بشرح صحيح البخاري- أحمد بن علي بن حجر العسقلاي- تقدم وتحقيق وتعليق عبد 
القادر نبيه-ط1421-1ه - 2001م- مكتبة الملك فهد الوطنية- الرياض. 

)٤(‏ معان الأخوة في الإسلام ومقاصده- ص 14/7 (بتصرف). 

(0)الديوان: 2/1. 


.11/1 السابق:‎ eA) 


كما تطرق حافظ إلى الأمانة الأدبية حيث أشار إلى أمانة الكاتب الذي قام بترجمة كتاب نوادر الفلك 
لأر سطوء فقد كان حريصاً على نقل كل معلومات الكتاب » كما هي في الأصل» وقد كان يرى حافظ 


أن المتجمة يحب أن تكون نسخه طبق الأصل عن الكتاب المترحمء وإن لم تكن كذلك فإها تذهب 
A)‏ 


سدى 
تضون معق ربدم ا اللآليء في امار 
والريّل jell oh oda Ale UY) Aue ob‏ 
ويحث مصطفى صادق الرافعي (1937-1880م) على امتلاك ناصية الشعر والأمانة فيه©: 
OU pall La,‏ فكن حريصا 65 على ملك القريض وكن أمينا 
كما يصف أمين الرافعي بك (1927-1886م) بالأمانة والقوة فقد كان يتلقى الخطوب العظام 
ا 
إلى أمين على أوطانه يقظٍ ذي مرةٍ يتلقى الخطب جذلانا 


من خلال الأمثلة السابقة تحدث حافظ إبراهيم عن الأمانة وأشار إلى الأمانة الأدبية وشدد على ضرورة 
الأمانة في الترجمة وأكما يحب أن تكون نسخة طبق الأصل » وهذا ما ل يفعله حافظ في ترجمته لرواية 
البؤساء الي ألفها الشاعر الفرنسي فكتور هوحو(1885-1802م)» فقد خحرحت نسختها العربية 
علامح مختلفة عن النسخة الفرنسية الأم وهذا يدل على عدم أمانة حافظ في الترجمة» وقد يعود إلى عدم 
PO) gis aN Gal, a ae‏ 





.47/1 المرجع السابق:‎ )١( 
.75-72/1 الديوان:‎ )۲( 

(”) المرجع السابق: 101/1. 
(5) المرجع السابق: 206/2. 


)0( أنظر: حافظ ابراهيم شاعر النيل » د. عبدالحميد سند الجندي » ص 220-219 
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فضائل أخرى 


هناك بعض الفضائل الى أومأ إليها حافظ إبراهيم بإشارات قليلة تحعلنا نحملها تحت هذا العنوان 
لقلتها وندرة ورودها قي ديوانه بخلاف الفضائل الى تحدثل عنها سابقا . 

ومن هذه الفضائل القناعة ال تحدث عنها حافظ من خلال حديثه عن الخليفة عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه- الذي كان يقنع بالقليل» بل إنه قد يجوع أحياناًء فهو الذي قال لزوجته عندما طلبت 
الحلوى: إن شهوات النفس حاحة بلا قيود » ولكن كسرة الخبز تؤدي نفس الغرض الذي تؤديه الحلوى 
فكلاهما يسد اجو ع» وقذاسظها على القداغة لأا فين نفس التجيل ا“ 


جوع الخليفة - والدنيا بقبضته ا عد ر ان ا 
لا متطى شهوات Beale bl‏ فكسرةٌ الخبز عن حلواك تجزيها 
قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناى تكو شي مها 
ويلى. على oh‏ يرضى عو ةه على SUSI‏ وينهى مستزيديها 
کا کر اهک و و ف ا و ی ا ی وا 
hase fo‏ إن إنعاشها إلا أحابْ 


Onde y ale SUEY ر ويطلب منهم عدم‎ hve عبد اید رو أنه يو‎ otal 


by ST‏ وراقبوا الله في الشي خ ولا ترهقوةُ بالعديدٍ 
كما يطلب الصفح عن زلات بعض الزعماء ال بدت في ذلك الحين على رئاسة المفاوضات الرسمية(©: 
الرسبعية0©: 
واصفحوا عن هنات من کان منکم رب هاف هفا على غير عمد 


كما نحده يصف سليمان أباظة (1897-1834م) بالتسام©: 





.54-53/1 الديوان:‎ )١( 

(۲) المرحع السابق: 241/1. 

(؟) السلطان عبد الحميد: (1918-1842م). ولى الملك في أغسطس سنة 1876م وحلع 1908/4/27ءم. ١امش‏ الديوان: 37/2. 
(5) الديوان: 38/2 

(6) المرجع السابق: 81/2. 


5 المرحع السابق: 72 . 


ومحامّد نسجت له أكفي انه dole y co Lie os‏ وإباء 
وأشار في حديثه عن شكر النعمة إلى أبناء سليمان أباظة (1897-1834م) ووصفهم بعدما تم شفاء 
cya Le aged om ols oul‏ ا مق قفاو لسع وو کور غ د 

وبات بنوك الغرّ ما بين رافل حل بن أو شور oY 3h‏ 
ثم نحده يعترف بنعمة الله الى أنعم يما على الأراضي المصرية بوجود نه ر النيل الذي يفيض عليهم 
ay bt‏ 

نيل يفيض على سهولك رحمة وف يقيك غوائل العثرات 
فر أت خافطا وجا ا أ Uf es‏ العلل من الان ر رطا ها أن ر 
إيجابيات العام المنصرمء نإنانات ا و OP) aM oe Cul ag‏ 

وإن قيل أودى JIL‏ أجابهم 2267 بحيبُ: لقد أحيا الملايينَ فانظروا 


4 : ‘ . 2: A 
وتحدث- أيضا- عن البشر والترحاب واستقبال الضيوف بوجه بشوش ووصف أحدهم بذلك:‎ 


وتش إن لاقيتني وتخصيْ بالبشر في ناديك والوتُحاب 
كا ويف ورا اللي الان بالات رات اف 
لقد نسح العفاف ها رداء ا ر ا اون 


Mis‏ نكتفي ونقف ما عرض له حافظ قي الفضائل الي ذكرها في شعره» وقد ذكرت معظم أبياته فيهاء 
ly‏ كان أكثر ما بميزها البساطة والوضوح » ويعود سبب هذه اعا (bite of‏ م یکن صاحب 
ثقافة عالية تساعده على تعميق رؤيته للأشياء» وتحعل لديه فلسفة حاصة تحاههاء فقد كان يذكر هذه 
الفضائل في أثناء شعره ويشير إليها بشكل مباشر» ويكتفي ,معناها الإشاري الحرفي» فلم يحملها فلسفة 
خحاصة» و لم يوسع مفهومها إلا فيما ندر» ول يتناولمما من زوايا متعددة » إنما أكثر من وصف الأشخاص 
يما بشكل مباشرءكما أن حافظاً في حديثه عن بعض الفضائل وقع في بعض التناقض» فقد حث الناس 
على الصبر وهو لم يكن بالإنسان الصبور» ودعي إلى قوة العزبمة ولم يكن قوي الإرادةه وحث على 


.20/1 الديوان:‎ )١( 
.23/1 (۲)المرحع السابق:‎ 
.32/2 : (۳)المرجع السابق‎ 

(5)المرجع السابق: 214/2. 
(0)المرجع السابق: 223/2. 


68 


الشجاعة وهو يكن شجاغاء ودعي إلى الإباء ولم يكن بالرحل الأبي» وقد ذكرت ما يدل على هذه 
التناقضات أثناء حديثي عن الطريقة الي تناول بما حافظ كل فضيلة من هذه الفضائل. 

والحقيقة أن حافظا كان يقول الشعر كيفما اتفق ؛ فلم يبتكر المعاني ولم يغص فيها بل إنه كان 
cs‏ شخصيات» ويرئى أخحرى دون أن يعرفها ويكتب عن أشياء لم يقرأهاء ولم يطلع عليها لذلك كان 
من الطبيعي GL OF‏ شعره هذه البساطة. 
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الرذاأتل 


الرذائل هي الأخلاق الذميمة عند الناس» وهي بلا شك القسم الآخر من الأخلاق في شعر 
حافظ» ونظراً لأن كل مجتمع توجد فيه صفات وأخلاق حميدة وغير حميد ة» فإن الحديث هنا منصب 
على هذا النوع المذموم» والذي به يكتمل الكلام عن الأخلاق في قسميها المتضادين. 
الرذيلة" هي السيئة الخبيثة المذمومة »والفعل المنكرء والخلق الفاسد المتصف بالشر . والعمل الذي لا يتفق 
مع الواحبات الدينية والخلقية» والذي لا يتفق مع ما شرع 00 وهي : الاعتقاد الفاسدء 
والإرادة الفاسدة وهي: ال 

الرذيلة يمذا المفهوم هي ما حاربه حافظ ثي شعره » فمثلما تحدث ني شعره عن الأحلاق 
الفاضلة ودع إلى التحلي بماء أيضاً تحدث عن جملة من الرذائل الي أعذت بالانتشار فی عصره» ولأنه 
من أصحاب الفطرة السليمة فقد فطن إلى UY‏ السلبية لانتشار هذه الرذائل قي جتمعنا المسلم المحافظ» 
فتحدث عنها وحذر منهاء وهذا يدل على أنه شاعر من الشعب وإلى الشعب » يناقش قضاياهء ويتأثر 
بمشكلاته» ويتحدث بصوته »ويأمل أن يرتقى ويعيش حياة أفضل» وفي هذا المبحث سنورد أبرز الخلال 
الرذيلة الي تحدث عنها حافظ إبراهيم في شعره. 





)١(‏ النظرية الخلقية عند ابن تيمية- د/ عجالله عفيفي- ص 484- ط1- 1408ه- 1988م- مركز الملك فيصل للبحوث 


والدراسات الإسلامية - الرياض. 
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اف 


"الطلم عو oe AY‏ الخدالة ولذلك ح 5 يانه وضع الشئء'قغيرموضعه الخصوض OM‏ 3539 
أبو بكر الجزائري إن الله حرم الظلم على نفسه حيث قال في حديث قدسي :"يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "© .إذن هو من باب أولى أن يكون أشد تحرياً على 
الإنسان» فالمسلم لا يظلم ولا يُظلم لا يصدر عنه الظلم لأحدء ولا يقبل على نفسه الظلم من أي أحد. 
والظلم ثلاقأنواع: ظلم العبد لربه» وذلك بالكفر والإشراك» وظلم العبد لغيره» وذلك بأذيتهم 
في إعراضهم أو أبدانهم أو أموالهم بغير حق» وظلم العبد لنفسه وذلك بتلويثها بالذنوب©. 
وفي ظل ظروف الحرب والاستعمار الي كانت تمر يما المنطقة العربية » تعرض الشعب العربي إلى 
كثير من الظلم على أيدي امحتلين» وممن تعرض لحجمات شرسة على أيدي هد ؤلاء الإمام محمد 
عبده(266 1323-1ه) فقد كانت بعض الصحف المغرضة تنشر عنه الافتراءات والأكاذيب 
وكان يرى حافظ إبراهيم أن ذلك من سمات الإنسان الناجح فلا بد أن يحاول أعدائه النيل On‏ 
وتقوّلوا عنك القبيح وهكذا JAY Ble ESI ot‏ 
ولم يتوقف حافظ عند ذكر الظلم الذي يتعرض له المصر يون» وإنما تحدث عن الظلم الذي تتعرض له 
الإنسانية بشكل عام .فقد ذكر ما كان يتعرض له الفرنسيو ن على يد لويس بونابرت )1808- 
3 م فمن شدة حوفهم منه أوقفوا حي عقولهم عن الإبداع » وهذا أكبر ظلم ممكن أن تتعرض له 
Or ddl ol MY wom dead Jill oS” OF ca tad‏ 
SUL Wat le all ab‏ خاتماً من رهب 
وتحدث- أيضاً- عن الظلم الذي من الممكن أن يتعرض له الإنسان بعد موته فالفراعنة ب رغم المنزلة 
العالية الى وصلوا إليها إلا أهم بعد موقم أصبحوا في موضع ذل وإهانة فقد أصبحت أجسادهم تعرض 
ali‏ للك مين مز ON AN yy‏ 





)١(‏ تعريفات الراغب الأصفهاني- د/عمر عبدال رمن الساريسي- ص 70- ط1- 1425ه--2004م- عالم الكتب الحديث- إربد. 
(؟) رواه مسلم 132/15 في صحيحه بشرح النووي - ط2- 1392ه--1972م - دار الفكر- بيروت. 

(۳) منهاج المسلم - أبو بكر الجزائري- ص 174-173 

(5) الديوان: 15/1. 

(0) المرجع السابق: 21/1. 


(1) المرجع السابق: 66/1. 


أرى فدراعينَ مصر في ذل ونعوس 


س للبدرايا أجسادهم بالفموس 
E‏ في مظلمات ال-دروس 


كما أحس حافظ إحساساً عميقاً بمعاناة الشعب المصريء وذكر الظإع الذي كان يتعرض له المواطنون 
المصريون في بلدهم, حيث ضربت عليهم الذلة والمسكنة بينما الأحانب المقيمين فيها تكون لهم السيادة 


ال 
فى يندش الأنؤف عدا ورب الحمى بشي gfe pal‏ 
ولم يغفل عن الظلم الذي كان يقع على أصحاب الفكر النير الطالبين بالحرية من قبل أوطافم 
O Bs Song‏ 
فكيف لعمري أطقت للمقام بأرض تضيق بأحرارها ؟ 
اثارت ارات إلى الظلم الذي تشهده الأرض بسبب المحازر والحروب الي يقيمها الإنسان على 
رھپ 
ألبسوك الدّماء فوق الدماء glial gt‏ بعد العداء 
فالبست الربَحِيعَ من عهد je al‏ وشاهدت مصر ع الأبرياء 


كما ذكر الظلم الذي تعرض له الشرق من الحتلين الذين يريدون له أن يظل في معزل عن العلم 
والحضارة والتطور الذي يشهده Ors‏ 

وک lle‏ فا الضرلال فال الليالي بأن ترقدا ؟ 
ولم يكن الشعب طلم من الحتلين فقطء بل كان يشترك معهم الوزراء المتآمرون الذين كانوا يستغلون 
مناصبهم لحي الأموال ال هي في الأصل من حق الشعب » فطريقه الحتلين هي الظلم والتنكيل بالشعب 


والاستبداد به» وعلى الشعب أن يستعد للمقاومة وعدم eee‏ 


87/1 الديوان:‎ )١١( 
.119/1 المرجع السابق:‎ )۲( 
.193/1 المرجع السابق:‎ )۳( 
.202/1 المرجع السابق:‎ )5( 


)0( المرجع السابق: 205-204/1. 


وأرى الوزارة تحت من مر هذا العيش شهدا 


E‏ أن يه د وشأننا أن نستعدًا 





ويشير إلى المستعمرين الأحانب الذين يتمتعون بثروات البلاد » بينما المصريون يعانون من الغلاء والمعيشة 


القاسية» ge‏ إنهم أصبحوا يفضلون الموت على الحياة» لأنهم لا يستطيعون أن يوفروا أقل شيء ممكن أن 


1 . 
anys gb gay OLGY! ody 
(2) 5 ack 4). . 3 E 3 
يرد الواغل الغريب فيروى وبنوكَ الكرام تشكوا الأواما‎ 
LLL! قد تمنت مع الغلاء‎ Lagat all aya lal 


ويرى حافظ أن الظلم قبل الاستعمار كان منتشراً في مصر بشكل عشوائي وفوضوي » وعندما جاء 
ce yer) loan‏ ارس gle oy dolla oe Gent‏ اه ج طا اها وانوي : 

نقد كان قينا العام “فوشن فهذيت جرا نح يالف to Gib‏ 
كما يرى أنه على قدر الظلم والأذى الذي تصبه الحكومة على الشعب يكون صراخ الوطنيين والثائرين 
على الحكومة؛ خخوفاً من وقوع المزيد من الظلم على الشعب» ويتمئ لو أن الظلم قد دام فيهم حن 
يحرك غيرة الوطنيين» ويحثهم على المطالبة بالحرية والاستقلال ويتحدث عن صور الظلم والتعذيب الي 
كان الشعب المصري يتعرض لما على يد امحتلين من حلد وقتل وعدم اهتمام بالتعليم من أجل إبقاء 
الشعب على جهله وسذاجيته©: 


على قدر الأذى والظلم يعليو صياح المشفقين من المزييدٍ ! 
Cole GL,‏ القوير ظلمسا بكفران العوارف والكيودٍ 
فليت (كرومر) دام ييا يطوق بالسلاسل شل جيد 
oT Sg UT Gen Ling‏ بمجلودٍ ومقتول شهيدٍ 
رمى (دار المعرف) بالررّايا cles‏ بكل حل oe‏ 


وهكذا ستنتج أنه ليس هناك شر محض فحن الظلم الذي يعد أسوأً ما ف الوحود عاد بفائدة على 
أصحاب الضمائر الحية وجعلهم يثورون ويطالبون بحقوقهم. 





( الديوان: 253-252/1. 
(۲) الأواما: شدة العطش:هامش الديوان 252/1 
(۳) الدیوان: 19/2. 


(5) المرجع السابق: 28-27-26/2. 


كما أن شعور حافظ الإنساني قد امتد إلى بلاد فارس »وصور أنواع الظلم والعذاب والقتل 
الذي كان يصبه الشاه على زعماء النهضة وطلاب الحرية ف فار © 

ولا أقرىء (الشاة) السرلَامٌ» فإنه يريق دماء المصلحينَ ويهدرٌ 
ومن الظلم الذي كان يتعرض له الشعب في مصر تقيد حرية الصحافة عتبعاً لما يريده الحاكم وليس بما 
فته لدو فر اط 

قدت فة الماد عة ومشى الحوى بين الرّعةٌ مطلقا 
كما ذكر صنوف العذاب والظلم الذي تعرض له الشعب الليي على يد الإيطاليين » فقد قتلوهم ومثلوا 
يحم ولم يفرقوا في ذلك بين النساء والأطفال والشيوخ وذوي العاهات فقد أحرقوا عليهم دورهم ولم 
يراعوا المراثيق i ray sas‏ 

لر رھ ا ا بذوات الخدر» طاحوا باليبتامى 


ذعوا الأضاح وار ولم يرحموا طفلاًء ولم يبقوا غلاما 
أحرقوا ost‏ استحلوا كل ما حرمت (لاهاي) في العهد احتراما 
Sou‏ اللران a‏ أعمالفم فسلوه Sol‏ القوم علاما»؟ 


ويخاطب الإبحليز ويقول لحم أظلمونا وعذبونا مثلما يحلو لكم. واحجبوا عنا الحقيقة » واقطعوا الأمل 
أحرمونا من الطعام والشراب فإنا سنبقى صامدين ثابتين على مبادئناء لا يزحزحنا عنها مزحزح 2 
ويتحدث عن صور العذاب والظلم الذي كان الإبحليز يصبونه على الشعب المصري من غارات 
وطائرات منتشرة تحمل قنابل اموت © 


فاحجبوا الشِمّسَ واحبسوا الرّوح عللّ وامنعونا طعامنا والشّرابا 
واستشفوا يقيننا رغم ما نل قى فهل تلمحون فيه ارتيابا 
قد ملكتم فم السريّ We J‏ وفتحتم لكل ely et‏ باب 
وأتيتم بالحائي ات ترامى ae‏ الوت اا و 
وملأتم جوانب الريّل وعدا ووعيداً ورحبة Uidey‏ 


من خلال الأمثلة السابقة من شعر حافظ إبراهيم عن الظلم نلاحظ أن حافظاً كان يتمتع بحس إنساني 
عال» فلم يقتصر تصويره للظلم على ما كان يقع على الشعب المصري من امحتلين» بل امتد ليصل إلى 
الشعوب ال تعاني من ظلم الحكام المستبدين مثل فرنساء وال تعان الحرب والاستعمار مثل ليبيا » 
كما أنه لم يقتصر في حديثه عن الظلم الذي يعانيه الشعب من الطغاة والمستعمرين » بل اعتبر تشويه 





.33/2 المرحع السابق:‎ )١( 
.49/2 (7)الديوان:‎ 
.56/2 (۳)المرحع السابق:‎ 


(5)المرجع السابق: 201/2. 


الصحف للحقائق ظلم» وتقوي حرية الصحف ظلم » واستغلال بعض الوزراء المصريين لمناصبهم ظلم - 
Ae‏ ولقد ذكر حافظ الكثير من الأبيات عن الظلم ولكنها تدور في فلك الأمثلة الي أوردناها © 
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(1) للاستزادة انظر | لديوان ‏ :)207-199-73/1( (73-69-63-37-18-17-16-15-14/2 





.)152-147-146-140-110-105-101-97-96-95-93-92-808 


التواك لل 
التواكل هو العجز والكسل وقد ذكر الشيخ أبو بكر الجزائري أن المسلم لا يكسل ولا يعجز » بل يعزم 
وينشط ويعمل ويحرص على إبحاز عمله على أكمل وجه » فقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
كثيراً ما يقول: "اللهم إن أعوذ بك من العجز والكسل والحين والهرم والبل". 
وكيف يعجز المسلم ويتواكل ويقعد عن العمل وهو من يؤمن بنظام الأسباب وقانون سن ن 


Ma, x :‏ 1 
الكون ولما يكس ل وهو يؤمن بدعوة الله إلى المسابقة في قوله تعالی 
أذ اسع ا سح اس س ر کر کک لا ےہ ور صد ص ے رہ 2 کہ ۾ يي > 3 BP Oo Bre‏ 
# سَايموأ إن معھرو س رن ala) eS GE ESS‏ وَالارض أء Mo‏ امنوأ يأ 4 


eA Be 


Of gH وََّهُ دو الْمَضْ ل‎ A a8 ALS OMS Shs 

وذكر الدكتور وهبة الزحيلي "أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بضرورة الاعتماد على 
الذات والجهد الشخصي المستقل» وترك التواكل والاعتماد على جهود الآخرين أو مكاسبهم وأعمالهم, 
وذلك لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : "لأن يأحذ أحدكم أحبله» ثم al‏ الجبل» فيأنٍ بحزمة من 
حطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله يما وجهه, خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعو ه". فهذا 
الحديث فيه حث على العمل وتحصيل الرزق وفيه ضرورة إحهاد النفس في تحصيل الرزق الحلال الطيب 
as Mb‏ 

وحذر حافظ إبراهيم من داء التواكل الذي ران زم على الأمة العربية» diy‏ يكن في المحال 
السياسي فقطء بل إنه طال الشعر فلم يحدثوا فيه أي حديد» وضلوا يرددون ما قاله القدماء دون جحديد» 
ولم يكن من المتوقع أن يتواكلوا حن في الشعر ؛ وهو الفن الذي برع فيه العرب» فكل الشعوب تعمل 
باحتهاد أثناء الرحاء» لكي يكون لديها عدة وذحيرة تحتم ي بما إذ حلت بم الحوادث والمصائب ٠»‏ إلا 
العرب فهم لا يملون من ذكر مفاحرهم ومآثرهم وأجادهم القديمة» ولا يعملون للمستقبل بل كلون 


على ما فعله العرب سابقاًء ولأن الشرق اعتاد على إنحازات أبنائه فإنه يصعب عليه أن يرى أبنا oe‏ 
1 4 

متواكلين غير بارزين في امجتمع' A‏ 
وأقوامنا في الشرّق قد طلل نومهم وما كان نومٌ Goll EN‏ 
لدي كل قشعب ق الوادت دة eb bu wis,‏ ا مضي 





)1( منهاج المسلم- أبو بكر الجزائري- ص 179 (بتصرف). 
(۲) سورة الحديد21. 
(۳) أحلاق المسلم وعلاقته بالخالق- ص 185. 


(5) الديوان: 87-86/1. 
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عزيرٌ عليه ما SH OF Sa cg‏ كواكبه في أفقه غير gab‏ 

وأعلامه من فوقه غير حنسق وأقلامه من تحتها غير شرع 
ويتمئ أن يرى الشرق كله غير غافل عن طمع الغرب في استغلال ثرواته » فهو يريد من العرب أن 
يستيقظوا من غفلتهم» ويكفوا عن تواكلهم واتكالهم على الأحانب المستعمرين لحل مشكلاقم وتحسين 
O gets J‏ 

مي أرى الشرق أدناه وأبعده عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 
فالمستعمر لا يهمه الشعب فكل ما يهمه الاستفادة من ثروات البلاد. 

ويشير إلى ما تتميز به الأمم الغربية من العلم الحم والعمل الدؤوب ح إنهم جعلوا من 
الصخور في رؤس الحبال أماكن مخضرة تزدهي فيها ألوان النباتات المختلفة على عكس الأمة العربية وما 
عرفت به من تواكل وكسل فقد جعلوا الأراضي golf nal el,‏ رة جرد ON op‏ 


نضرروا الصخر في رءوس الرواسى ولدينا في موطن الخصب بور 
قد وقفنا عند القسم وس اروا حيث تسرى إلى الكمال البددورٌ 


ويعتب الشاعر على أمته لخضوعها وسكوتها على سلب حقوقها وعلى الظلم الذي تعرضت له مصر 
والبلاد العربية على أيدي المستعمرين» ويحث الشعب المصري على الاحتهاد» وترك التواكل لأن الغريب 
الأحنبي يبذل قصارى جهده في مصر ليصل إلى أعلى المراتب » بينما المصري يكون أشد شراً على البلاد 
من الأحبي إذا تواكل وغفل عن مصلحة البلاد » لأنه يكون بذلك فتح SLA‏ للأحببي أن يمسك بزمام 
الأمور» ويستنكر وحود الشباب في الأزبكية حيث الملاهي الليلية والمراقص الي تمارس فيها الرذيلة » فقد 
نحح الإنجليز في دفع الشباب إلى الانغماس في الملذات واللهو وشرب الخمر » فانشغلوا بذلك عن أمور 
الحكم والسياسة؛ فكانت فيصة سانحة للأحانب أن يجدوا قي العمل » والكسب فكان من الطبيعي أن 
يصلوا إلى مراتب عالية في الدولة» وأن يتأخر المصريون لأنهم آثروا الخمول والكسل والتواكل والقعود 


عن OGM oS‏ 
وكم غضب الناس من قي بلنا لسلب الحقوق ولم نغ ضب 
أنابتة العصر إن الغريب ee, Se‏ فلا تلب عبى 
يقولون : في الرسء خيرٌ لنا Fb Buy‏ من الأحنبي 





94/1 الديوان:‎ )١١( 
. 180/1 المرحع السابق:‎ )۲( 


(۳) المرحع السابق: 198-197/1. 


أفى (الأزبكية) مثوى البدنين ges‏ المصاحل مكدو CoV‏ 


أمورٌ تمر وعيش مر ونحن من اللو و ف ملعب 
وماذا عليه إذا فاترييا ونحن على العيش هم ندأب 
Lal‏ ول RL dy Spat Lal lead by‏ 


ويرى أنه لولا التخاذل والتواكل المسيطر على الأمة لظهر منها أناس موهوبون2 » فالموهبة والذكاء 
موجودان» غير أن أصحابا خاملوة عن مفلية #العرب Slee‏ عقر لا مبدعة لولا أكهم جعلوا الخمول 
سلطاناً عليهاء ويتمئى أن تكتشف آلة للقضاء على التواكل والكسل عند العرب » ويعيب عليهم اتكالهم 
على الحد التليد الذي حلفه الآباء والأجداد > وعدم محاولتهم إحداث تغير في ا 


إت فينا لولا الال ارا لا إذا ماهم استؤبُوا اليراعا 
وو ال و ها لفاضت غرابة وابتداع ا 
Mid cb gS) ae‏ تعن باختراع يروضٌ ملا الط باعا 
آلقٍ تترحق التواكل ف الشسر ق وتلقى عن الريا القناعا 
fase as ogy leds‏ حسباً زائلاً ومجداً مضاعها 
وسغمنا مقاهم کان زي د lg bad pee Uy Lee‏ 


وکو ا ا نميا ف اللووةوالاذات ولم يتذكر إخوانه العرب إلا 
عندما أضاع بلاده وأصبحت الحرب على ااا 

ep ضاعت أرض أندلس الحرب في البات والسريطان :في‎ py lias 
اللخطر وتحان أعداقاها يستهدفوهًا ويحاولون التربص‎ aad Gg Cals” Laue ay ll كما يشير إلى أن الأمة‎ 
ا‎ 7 


وهي- والأحداث تستهدفها- تعشق alll‏ وتموى الطربا 
لا تبالى لعب القوم بها ام با صرف الليالى لعبا؟ 


ولم تكن الأمة العربية تمتم إن كانت الحوادث الي تصيبها والنكبات الي تنزل يما أهي من امحتل اللعين 





.201-200/1 الديوان:‎ )١( 
.1/2 المرحع السابق:‎ )۲( 


2/2 sgl المرحع‎ )۳( 


كما نراه يخاطب الإنجليز ويقولحم كيف يحزوا لكم أن تتشفوا فينا ونحن ضعفاء سلمناكم أنفسنا 
وانقدنا لكم» وكيف تنكلون بناء وتكشفون عن غيظكم وعدائكم لناء ونحن لسنا أنداداً لكمء ويطلب 
منهم أن يكرموهم في بلادهم ؛ فالخمس والعشرين عاماً ال استعمرت فيها بريطانيا مصر قد علمت 
المصريين الخنوع والسكوت مهما فعل المستعمر وتمادى فالأمة المصرية استثقلت أن تعادي من رماها في 


1 : ٤ 
1 pe odd Of eatery Lalo de 


كب os Bl os (lt‏ الشف من aa‏ ألقى إليه القيادا ؟ 
al ye Lass Ue Le‏ 8 لظ ولسنا لغيظكم أندادا 
bags‏ بأرضنا حيث كتتشدم إنما يلسرم الحوادُ الجوادا 
إن عشرينَ حڃة بعد حمس عإمتنا السك ون مهما تمادى 
sal‏ اليل أكبرت أن تعادى من رماها وأشفقت أن تعادى 
لبعن as, Vy eV Ga‏ سنن ا 





وهذا أحط درحات الخنوع والتواكل؛ فطوال فترة الاستعمار لم يكن من المصريين إلا بجرد الكلام 
والتحسر على واقع حياتهم والشاعر يمذه الأبيات وصل إلى أقصى درجات الخنوع والتواكل. 

ويطلب حافظ من أبناء مصر ترك التخاذل والتوا كل؛ لأن أسوأ أمر يمكن أن يصاب به 
الإنسان هو التخاذل» ويرى أن المصريين ليسوا أصحاب طموح» رغم أفهم يمتلكون الكثير من الذكاء 


رلک عب رال ا ا ر 
ودعوا العمّاذل في الأمورء فإنّما شبح SGT Joliet‏ الأش_باح 
Syl‏ الكرانة في الكنانة رالقفدٌ يرشو بعين غير ذات طماح 
لا پل - كما علمت- ذكشاه وذكشاؤه کالناطف اللماح 


كما أنه يصف الشعب المصري بأنه متواكل كسول لا يفاخر إلا بالألقاب ولم يجتهد ويواظب إلا على 
اللهو واللعب فهو يريد أن يرى نصف مخترع أو ربع عالم محتسب قادر على حسن التصرف والتدبير 

ولكن في مصر لا يوجد إلا المتواكلين المنغمسين في اللهو المهتمين بصغائر الأمور ويدعو المصريين إلى أن 
يتركوا التواكل والكسل والغفلة فالوقت قد أزف وهم مازالوا في غفاته©: 


وهل (في مصر) مفخرة سوى الألقاب والرتب ؟ 





.15/2 الديوان:‎ )١( 
,91-89/2 المرحع السابق:‎ )۲( 


(۳) المرحع السابق: 98-97/2. 


وذي إرث يلشاثرنا عال غير مكتسب 


وقي الرومي موعظة لشب جد في اللعب 
Ly gs‏ من مراقدكم فإن الوقتَ من ذهب 





ويشير إلى أن المصريين قد غفلوا وتواكلوا فترة من الزمان ولم يستيقظوا من غفلهم إلا عندما اقتربت 
wT ISL IE algal‏ تغب الانسان عق اخاضره و عله Ded) ete‏ 


قد غفونا وانتبهنا فإذا نجن غقىء وإذا gh‏ أمم 
آفة المرء إذا المرء وى آفة الشعب إذا الشعب انقسم 
ليس منا من ين أو ينى 9 أو يعق النيل في رعى النمم 


من خلال الأمثلة السابقة من شعر حافظ إبراهيم في التواكل نلاحظ أنه تحدث عن خنوع العرب وعدم 
بيغم نبوغ العرب فيه.وقد أسرف حافظ في اتام العرب بالتواكل» على الرغم أنه وصل إلى قمة الخنوع 
والتواكل في القصيدة الي تحدث فيها عن حادئة دنشواي ©. وقد أوردنا جزء منها في الأمثلة السابقة - 
ففي رأبي - أنه فقد كرامته وإباءه في هذه الأبيات» ووقع في تناقض كبير فكيف يطلب من الشعب 
ترك التواكل ومواجهة المستعمر » وهو يخاطب المحتلين بهذه اللغة الخانعة المتواكلة» كيف يطلب من 
الإبحليز أن يكرموهم في أرضهم وهم أصحاب الأرض» وما أحذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة فالحرية 
والكرامة سلبت منهم بالقوة ويجب عليهم أن يستردوها بالقوة والمقاومة » وأن يتعاملوا مع الإنحليز بنديه 
وإن كانوا أقل منهم عدة وعتادا . فاللحمهور بحاحة إلى القصائد الثورية الى تحمسه وتدفعه إلى الإقدام 
ببسالة» وهذه الأبيات تضعف العزبمة وتدعو إلى اليأس .ولكن الدكتور شكري محمد عياد رأى في هذا 
النوع من القصائد عند حافظ رأياً آخر فهي عنده قصائد ذات أسلوب تكمى لا يخلو من بعض 


٤ع‎ 


التحمل:" لأن فيها غض!مكظوماء وكأن الشاعر يرى أن التصريح بسوء الحالة والإقرار بالعجر عن 


.2514 قصائد لم تدشر:‎ )١( 

(؟) في يوم الأربعاء الموافق 1906/6/13م, قام خمسة من الضباط الإنجليز من معسكرهم » وقصدوا إلى بلدة دنشواي من أعمال مركز 
تلا بمديرية المنوفيه» لصيد الحمام» وهناك أصيب بعض الأهلين فاصطدموا بالإنحليز؛ فأصيب بعض الضباط بإصابات أفضت إلى الموت» 
فثارت ثائرة (اللورد) كرومر عميد الدولة البريطانية إذ ذاك» وعقدت المحكمة المخصوصة محاكمتهم» و كان المدعي العمومي فيها إبراهيم 
الهلباوي بيك المحامي المعروف؛ وقضت هذه المحكمة بإعدام أربعة من الأهلين» وحلد وحبس ثمانية منهم . ونفذ الإعدام والجلد في نفس 
البلد على مرأى ومسمع من أهله. وك ان في ذلك الحكم وفي تنفيذه من القسوة ما آثار الأنفس وأطلق ألسنة الوطنيين وزعماء النهضة بما 


يجيش في النفوس من أسى وحسرة. هامش الديوان: (14/2). 


الرد أدن إلى الكرامة من صياح لا يجدى . ولكن الأحدر بالملاحظة هو أن ما تصرح به هذه القصائد لا 
foc‏ حقيقة ما في نفس الشاعرء وإنما هو أشبه بقناع وضعه على وجهه الغاضب الثائر» لتصل رسالته في 
أقرى صورة إلى قرائه وسامعيه» وهؤلاء فريقان :مصريون إن حصصتء أو عرب إن عممت؛ وإنحايز 
تحاه المصريين» أو أوربيون تحاه العرب .أما الفرعق الأول فشأن حافظ معه» في معظم أحواله» أنه يريد أن 
يبكيه ويدميه كما عرفت» فلا بأس بأن يبالغ في إظهار ضعفه واستكانته ليثير نخوته .وأما الفريق الثاني - 
ولا شك أنه كان منهم عارفون بالعربية يقرأون كل ما تنشره الصحف المصرية عنهم» وآخرون يترحم 
لهم كل ما ينشر بالعربية- فأي شيء أنكى فيهم وهم يزعمون أنهم رسل المدنية» وحماة العدل» من 
إظهار ظلمهم في أحس صورة ! صورة العدوان على الضعيف العاجزء اغتراراً ما لديهم من قوة ؟ ومن 
هنا يأ التهكم» فقد مسخ الشاعر قوتمم المادية فبدت كأبشع درحات الضعف Ota‏ 

أنا لا أنكر أن رأي الدكتور شكري عياد فيه بعض الصحة إلا أن هذا الأسلوب التهكمي لا 
يناسب الحالة النفسية الي كان يعيشها الشعب المصري في تلك الفتر ة - وكما قلت سابقاً- هو بحاجة 
إلى من يدفعه إلى الأمام وليس من يدعوه إلى الاستسلام » وخاصة إن شعر حافظ يلقى في المناسبات الي 
يحتشد فيها الجمهور وهو في حالة تعطش نفسي وبحاحة إلى الدعم المعنوي . كما أن هذا المعيئ التهكمي 
لا يصل الجمهور الذي يسمع القصيدة وهي تلقى فالذي يصل للذهن في هذه الحالة المع الظاهري 
للأبيات فحن المتلقي القارئ للأبيات لا يصله هذا المععئ التهكمي الخفي إلا بعد إ عمال الفكر ومعاودة 
ola GL Sty ble bal‏ 





)١(‏ قراءة أسلوبية لشعر حافظ- فصول- ص 25- الحلد الثالث- العدد الثاني - يناير فبراير - مارس- 1983م. 


الغفدر 
OOM ee eS ine irs haa ieee‏ .وقد ذكر الدكتور عبداللطيف محمد العبد أن 


KP. AAG 


الله أمر بالوفاء بالعهود والعقود لقوله تعالى: ف( يها oat‏ ءا امو أوكوا بالمقود £ - 
مو اهنا peal Cad all OS‏ لاله نكي المشديد غناي كنا أن ر ا مرا يه 
يوم القيامة حيث يعلن عن الغادر» ويشهر به بين الخلائق لقوله صلى الله عليه وسلم: "لكل غادر لواء 
يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان" . والغادر محروم من رحمة الله ورضوانه . كما أنه منبوذ ومكروه 
لاف 

وأشار حافظ إبراهيم في حديثه عن الغدر إلى بعض أبناء مصر الذين أحسنت إليهم وبرت هم 
ثم كان راد الا 

Se ees Sores‏ ل thle cpa‏ شوكاً قنادا 

Sis ig gla ضبن نادي‎ Yu au Get Gof cal 
ويخاطب الإنحليز ويقول هم جعرتم مناصب صناعة القرار بأيديكم فأصبحتم تتفونون في إذلال الشعب‎ 
المصري وأنتم بذلك خنتم كل عهودكم عر‎ 





وحاولت إعطاءً الغريب مكانة ag ll tale Spa‏ والذل سرمدا 
كما يشير إلى أن نقض الإبحليز للعهود وحيانتهم المواثيق الي أبرموها هي الي أضاعت حقوق الشعب 
اا 0 

IS;‏ نطالبدكم بعق أضصر بأهله نقض العهود 


ققد كانوا طغاة حبارين ولكنهم مع ذلك وحدوا مقاومة شرسة من الليبيين^: 


تلك عقى dal‏ غاادرة نكت الدية و SOTE‏ 


)١(‏ المصباح المنير- أحمد بن محمد الفيومي المقري (غدر)- 1987م- مكتبة - لبنان- بيروت. 
(59) المائدة » آية 1 . 

(3) الأخلاق في الإسلام : 275-274 

(5) الديوان : 16/2 

(6) المرجع السابق: 24/2. 

(1) المرجع السابق: 27/2. 


(۷) المرحع السابق: 58/2. 


تلك عقى لل جبار طغى أو تعالى lw Gt! oe of‏ 
ويخاطب الإنجليز بقوله كنا نظنكم قي السابق مخادعين غادرين ولكننا اليوم متيقنون من غد ركم 

1 
٤ ونخحيانتكه'‎ 

أن قد لمسنا الغدر لمساً وأصبح ظريًا فيكم Gea‏ 
تحدث حافظ إبراهيم من خلال الأبيات السابقة عن الخيانة بعض أبناء مصر لبلدهم وعن الغدر 
والخيانة ال تعرض لها الشعب المصري والشعوب العربية بشكل عام من دول الاحتلال» وأن خيانة هذه 
العهود والمواثيق قد دفعت الشعوب العربية ثمنها غالياً من حريتها واستقرارها. 
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الل ذب 


"يراد بالكذب ما كان على حلاف مخبره» حي وإن كان صاحبه غير متعمد لذلك > ومن 
الكذب البهتان» وهو الكذب على الناس هما ليس فيهم» والكذب على أي شخص حرام سواء كان هذا 
الث لشخص (les‏ أو als‏ | ۴ أو قاي" , 
فال اله ميات وال plist ge‏ 00 إتمابنترك الكزب 2 ادبن لا ومنو بات اله 
چ 4 ao‏ 2 2 
O £C) Sipe Ke A‏ 

وذكر الدكتور محمد عفيفي أن برسي ادعب وسار قد أباح الكذب في حالات 

3 

خاصة as N ee N‏ 
قال الأحنف بن قيس : "اثنان لآ يجتمعان أبدا في البشر : الكذب والمروءة"» وقال علي بن عبيدة 
"الكذب شعار الخيانة وتحريف العلم وحواطر الزور واعوجاج ON LS pl‏ 

وفي زمن كثر فيه الكذب خاصة على الصعيد السياسي احتاج الناس لمعرفة الحقيقة لذلك قام 
محمد المويلحي (1930-1858م) بكتابة كتابه حديث عيسى بن هشام وقد طلب منه حافظ أن 


وابعث لنا (عيسى) فهذا وقته فالناس بین مخادع ومواری 
ويشير إلى أن هناك جرائد لم تنشأ إلا من أحل التفريق بين أفراد الأمة الواحدة وتضليلهم وخداعهم 
ا 

bm be atl‏ بها لغيرٍ تفسريق وتضليلٍ 

je do) Loe Lab Y Gi si Ug gl 


فهذه الجرائد لا تنشر سوى الأكاذيب والأباطيل لأصحابما المخادعين. 


.518 النظرية الخلقية عند ابن تيمية- د/ محمد عبدالله عفيفي- ص‎ )١( 

(۲) النحل: 105 

(۳) النظرية الخلقية عند ابن تيمية- ص 519 (بتصرف). 

(5) آداب المجتمع في الإسلام- 2 محمد جمال الدين رفعت- ص 220 عن بطبعه ونشره عبدالله إبراهيم 


الأنصاري- طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي- دولة قطر. 
)٥(‏ الديوان: 103/1. 


(5) المرجع السابق: 110/1. 


كما يشير إلى بعض الكتاب الانتهازيين معدومي الضميرء الذين يعمدون إلى الحقيقة فيزيدون 
عليها بعض الأكاذيب والأقاويل العارية عن الصحة بقصد التضليل والتمويه وخداع الناس بأخبار 


E 

Cle lage Lad gi‏ جا ا مخ lb‏ اتوه الف قطاق 
ويتهم الإنحليز بالكذب والخداع Oe Sh‏ 

وتأنقوا في الخلف حن أصبحت أقوالمم تذرى بغير رياح 
كما أنه وصفهم بالكذب والخداع فقد أضمروا في نفوسهم الكره والاستغلال ا 
واا 84 

أخفيت ما أضمرته cul,‏ 35 المياجب 
ويرى حافظ أن الصحف الي ظهرت في فترة الاستعمار لم تكن تحوي سوى التمويه والأخبار 
ا 

ماذا في صحائفكم سوق Ig a gal‏ © 


من خلال حديث حافظ إبراهيم عن الكذب في الأبيات السابقة انتقد السياسة البريطانية وما كانت 
تطبقه في مصر فقد كانت سياستهم الكذب على الشعب واستغلال جهله من خلال الصحف الي تعمل 
لصالحهم ومن خلال كتاب معدومي الضمير رضوا أن يكونوا أداة طيعة في أيدي امحتلين. 





.221/1 الديوان:‎ )١( 
.87/2 المرحع السابق:‎ )۲( 
.96/2 المرحع السابق:‎ )۳( 


(5) المرجع السابق: 98/2. 
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" البخحل: هو cents SLs Op POT‏ وقيل: الميعّل ترك الإيثار عند الحاحة . قال حكيم: البخل محو صفات 


2 Or 


Dus Pe 
الإنسانة وإثبات عادات الحيوانة".‎ 


سر د 


قال تعای: چا وما من جخ واسغی EAOG CO)‏ 


وعلق الد كتور وهبة الزحيلي على هذه الآيات بقوله: إن الإنسان إذا استغئى عن ربه فلم 
يرقب إليه بعمل الظاغات وامتهع اله عم كسب القضيلة يوفقة الله إل العس والضيق ٠ ١‏ فالخل 
مذموم عند الله والناس» والبخل نقيصة وعيب ورذيلة» وكذلك يلحق الضرر بالنفس وبالغير وبا مجتمع 
ويسيء لصاحبه إساءة بالغة» ويستطيع البخيل أن يتخلص من البخل بترويض نفسه على السخخحاء 
والإنفاق تدريجياء عطي القليل أولاً ثم يتدرج إلى الكثير بخطوات متوالية أو متباعد 

pdt die fal OV,‏ تاعا غالا ا كر ق ال ون ا للك و ار ون اتن 
فقد تناول حافظ إبراهيم هذه الصفة بروح الدعابة والفكاهة الي عرف وا فنجده يشير إلى شيلوك وهي 
إحدى شخصيات شكسبير الى جسد فيها البخل في أدق Ogos‏ 


عليها غبارٌ المون والوحجه أقتم 


ومثل في (شيلوك) للبخل سحنة 


كما يصف أحد أصدقائه بالبخل والتقتير فهو لا يصرف الفلس إلا إذا كان ليس لديه حيار إلا صرفه 


من الج وع لاختار أن يسد مدخل الطعام و مخرجه 





دينار بين الأظه 0 
وهو غير ر 


2 


JI att Le 


فمن شدة بخله لو كان ety eee‏ 


حي يتقى الإنفاق Oey Sly‏ 
وأقضامٌ دينَ عبدادة ل 
ولقد عجبت لبخ له 
لا صرف sl‏ دوف إا 
لواو ق انح افيه 
لا حتدارَ ea) oa‏ 


.102 كتاب التعريفات للجرجاني- ص‎ )١( 
سورة الليل:11-8.‎ )۲( 

.190 المسلم وعلاقته بالخالق- ص‎ DES (WY) 
37/1 الديوان:‎ )5( 


(0) المرجع السابق: 144-143/1. 


كما قلت سابقاً روح حافظ إبراهيم المرحة هي الطاغية في حديثه عن البخل فقد تحدث عنه على سبيل 
الدعابة والفكاهة.وقد كان من الصواب تناول البخل هذه الطريقة المرحة لأنه رذيلة اجتماعية أ حذت 
طابع التندر والفكاهة منذ كتاب البخلاء للحاحظ وحن يومنا هذا. 
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مذمومات أخرى 


أومأ حافظ إبراهيم بإشارات قليلة لبعض الصفات الذميمة مما يجعلنا نحملها تحت هذا العنوان. 
فقد أشار إلى تطبيق الإمام محمد عبده (1323-1266ه) لأحكام الهين في الإفتاء وبذلك محا كل 
البددع والضلالات ال ليست من الذين ي شىء : 

محوت به في الدّين كل ضلالة Et Eat‏ غير مضلّل 
وااو اشا إلى ما أحدثه الناس من بدع في الدين ليست موجودة في أصله والدين منها برئ فهم 
يطوفون بالقبور ويعكفون عليها مثلما كان يعكف الناس على الأصنام في الجاهلية ويطلب من الإمام 
ca gil) e.g Jylty SLAW! GUS le alla of (01323-1266) ane wee‏ من OA‏ 


رأوا في قببور الميتين حياتهم فقاموا إلى تلك القبور وطوّفوا 
وباتوا عليها جانئمينَ كأفم " على "Se baled pie‏ 
فأشرق على تلك الوس لعلها ترق إذا أشرقت فيها Caley‏ 


كما أشار إلى إنكار عمر بن الخطاب - رضي لله عنه وأرضاه- للبدع والضلال وإقامته للدين 
الصحيح وذلك عندما أصبح الناس يصلون عند شجرة الرضوان ويطوفون بها وهي الشجرة الي تحتها 
بايع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ra. 3h‏ 

أزلتها حينَ غالوا في الطواف بها وكان تطوافهم للدين تشويها 
وأنكر حافظ ما يحدث عند قبور الأولياء والصالحين من بدع فقد أصبح الناس يقيمون عندها الصلوات 
وينحرون النذر ويقرؤون القرآن وهذه كلها أفعال ليس ها أصل في الدين“: 


pid Spatial Lae Saye‏ 5 قامت على أحجارها الصلوات 
وتحدث عن الحقد من خلال قصيدة خنجر ماكبث الى ترجمها عن شكسبير وقد أشار إليها Ong‏ 
أزاق ف (tab)‏ ا تكادُ بها أحشاؤه تتضرمُ 


ويشير إلى ما حدث مع أحد ملوك الغساسنة في الشام عندما اعتنق الإسلام فبينما هو يوماً يطوف 
بالكعبة وطيء إعرابي ثوبه فضرب الإعرابي ضربة قوية على أنفه فته شم فشكاه الإعرابي إلى عمر بن 


ر f f‏ 0 : 6 
الخطاب - رضى الله عنه -- فأمر بآن يقتص منه فرفض» وفر إلى القسطنطينية وتنص ” ٤‏ 





.3/1 الديوان:‎ )١( 

(1) المرجع السابق: 10/1. 
(1) المرجع السابق: 57/1. 
)٤(‏ المرجع السابق: 253/1. 
(©) المرجع السابق: 37/1. 
et! a>)‏ السابق: 1 /44. 
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Gy‏ حديث فى غسرآنَ موعظة لكل ذي نعرةٍ يأبى تنآسيها 
وهو بذلك يكون ترك الدين الذي يعلم علم اليقين أنه الحق من عند الله إلى دين آخر قد نسخ فأضا ع 
آخرته من أجل عصبية قبيلة نتنه. 

كما يشير إلى من نادوا بفسخ زواج أحد الشيوخ من ابنة أحد سادة مصر بدعوى أن الشيخ 
ليس شريف النسب» وبذلك يكون هناك عدم تكافؤ في النسب بين الشيخ وجو 


وا ران eM Gosh es ge‏ 
‘ 2 
el etd) tof Carer‏ عقاء clad!‏ ية نالور 4 OSS‏ 
يختال بين الناس متعدَ الخطا رِيحٌ الغرور قب من أردانه 


كما يتحدث على لسان أحد المتصوفين وهو يتغزل في غلام تركي كان يعشقه فقد جعله قبلته وإمامه 
وطبيبه الذي يشفيه من علله» فهو يقول اسألوا سبحي هل كنت استعملها في غير ذ ١‏ كراسم 
شكيب. كما أنه أمر الرياح أن تطيع شكيب في أمره لتأتى به إليه سريعاً ويقصد أنه وفر له كل وسائل 
الإسراع في العودة وهو بذلك OS‏ جعل لنفسه ومعشوقه خاصية من خخصائص الله لأن الرياح لا 
vl Wis 4‏ الله O js dil‏ 


هو ذلق رى وقبليٍ lly‏ وطي يي ]13 دعوت الطبيبا 

فسلوا سبحي فهل كان تسبي حى فيها إلا (شكيباً شكيبا) ؟ 

وأمرنا الرّياحَ تج رى بأمر منك Se‏ نراك ميا قريبا 
ويشير إلى الشباب الذين ينفقون أمواهم في الل اشد 

كم وار غض الشبّاب رميته Bylo my dail fs‏ 

ألبسته الثويين في حاليهما IS) pal ag‏ المفلوك 


كما يشير إلى تحقير الإنحليز للمصريين فقد عملوا على إعزاز الجماد وإذلال الإنسان فاعلوا الطين 
وا 
giles‏ على Je‏ اماد ودلا فأغليتمُ طيناً وأرخحصتمٌ دما 


.198/1 الديوان:‎ )١( 

(۲) المر جع السابق: 60/1. 

(۳) المرحع السابق: 112-111/1 . 
(5) المرجع السابق: 250/1. 


.20/2 السابق:‎ eo dl (0) 


حديث حافظ إبراهيم عن الرذائل الى كانت منتشرة في مصر رسم لنا صورة واضحة للحياة 
المصرية في عصره» فقد كان ينظر للمجتمع بعين الناقد» ولعل ما نمى عنده هذا الإحساس النقدي هي 
السرعة الكبيرة الى كانت تتغير با البلاد .فقد حاء الاستعمار وحلب معه عوامل كثيرة أسهمت في تغير 
ملامح المع الملصري نما حعل الشاعر يدون كل ما تراه العين ولكن دون أن يحمله أي رؤية حاصة أو 
أي فلسفة تجعل له طابعاً خخاص|ً. 

والجحدير بالذكر أن ما تناوله حافظ في مبحث الرذائل ينطبق تماماً مع ما جاء به في عمله النشري 
ليالى سطيح وهو عبارة عن سبع ليالى يدور فيها حوا89ن الراوي وشخص معه وسطيح الحكيم الناصح 
المتكهن بالأخبار والأحوال. ومن خلال هذا الحوار يطرح حافظ آراءه حول الأوضاع السياسية 
والاحتماعية وحن الأدبية فيذكر الظلم الذي يتعرض له الشعب المصري على أيدي امحتلين وانتشار 
الصحف المأحورة وكبت حرية الكتاب والمثقفين كما اتمم الشعب المصري بأنه شعب متواكل 
ومكسال وعاب على المصريين انصرافهم إلى اللهو والملذات وانتشار الفساد الأحلاقي بينهم .ولقد 
اختلف النقاد حول هذا العمل فمنهم من أدخله في المقامة » ومنهم من أدحله في القصة ومن خلال 
قراءت له وحدت أن أسلوبه أقرب إلى المقامة » وإن كان يفتقد لبعض أهم حصائصها وهي أن المقامة 
عمل قائم على الكدقٍ والاستجداء والبطل امحتال» كما أنها عمل متصل الأحداث » ويتميز بروح 
الفكاهة والمرح» بينما ليالي سطيح ل يقم على الكديةٍ والاستجداء » ويفتقد هذا البطل امحتال كما أنه 
عمل متصل منفصل فهو متصل لأن الراوي وسطيح شخصيات ثابتة. بينما الشخصية الثالثة متغيرة» كما 
أن مواضيع الحوار تختلف كل ليلة عما قبلها ويغلب على ليالي سطيح الطابع التراحيدي الجدي. 
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مفهوم الصورة الفنية ووظائفها 


الصورة هي أبرز مات الشعرء وهي وسيلة الشاعر للتعبير عما يدور ف مخيلته» ومن خلاها 
يستطيع الشاعر أن يجعل المستحيل مكنا .وقد أشار إلى ذلك الدكتور محمد غنيمي هلال بقوله "الوسيلة 
الفنية الجوهرية لنقل التجربة هي الصورة » في معناها و 

فظلصورة بالمفهوم الفئ تعيئ:" أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن شريطة أن تكون هذه 
No AE HONS a NG juss! ai oO OIG easy Saeed‏ 
المباشرة» إذ أن للإيحاء فضلاً لا ينكر على التصريح كا "فقوة الشعر تقوم أساساً على NSVY LAY)‏ 
عن طريق الصور لا التصريح بالأفكار بحردة» ولا في المبالغة في وصفها .ومن هنا كان على الشاعر ألا 
يقتصر في شعره على الوقوف عند التشابه الحسّي بين الأشياء دون ربط التشابه بالشعور المسيطر على 
الشاعر لدى نقل تحربته" © , 

ويقول الدكتور عز الدين إساعيل:" الصورة الفنية تركيبة عقلية تنتمي في جوهرها إلى عام 
الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم لقا 

وهذا يعيئ أن الصورة الفنية تعتمد على الخيال وتتولد منه» والخيال قدرة عقلية لا تتأتى 
للجميع؛ eles. 21 Sal CAS Gly ALI I Gls‏ ا 
الذهبية الى من خلاهها E‏ اعطله OE Nghe ual A‏ فالصورة"نتاج 
لفاعلية الخيال وفاعلية الخيال لا تعب نقل العام أو نسخحهءإنما تعن إعادة التشكيل» واكتشاف العلاقات 
الكامنة بين الظواهر» والجمع بين العناصر الممتضادة أو المتباعدة في وحده . ا عدم انشع يدا 
أدركنا أن المحتوى الحسي للصورة ليس من قبيل "النسخ",. وإنما هو إعادة تشكيل لها . وطريقة فريدة في 





)١(‏ النقد الأدبي الحديث- ص 1973-442م- دار الثقافة- دار العودة- بيروت. 

(۲) الصورة الفنية ف النقد الشعري د / عبدالقادر الرباعي- ١‏ ص 85- ط1- 1405ه- 1984م دار العلوم- 
الرياض. 

(۳) النقد الأدبي الحديث- د/ محمد غنيمي هلال- ص 451. 

(5) الصورة في شعر بشار بن برد - د/ عبدالفتاح صالح نافع - ص 57 - 1983م - دار الفكر للنشر والتوزيع - عمان . 

(0) التفسير النفسي للأدب- ص 58- ط4- دار غريب للطباعة - القاهرة. 


(5) النقد الأدبي الحديث- د/ محمد غنيمي هلال ص 411. 
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تركيبهاء إلى الدرحة ال تمجعل الصورة قادرة على أن تجمع الإحساسات المتباينة»وتمرحها وتؤلف بينها 
في علاقات » لا توجد حارج hate‏ ال دا 

وقد أشار الدكتور نعيم اليافي إلى أن الصورة الفنية في شعر التيار التقليدي المحافظ تؤدي 
وظيفتين أمنا موت 
الوظيفة الأولى: 

ترتبط بوظيفة الشاعر الاجتماعية الي تحبره على تقديم الأسباب والمعاذير بين يدي غيره» 


وترتبط أيضاً بالفكر المنطقي الذي يحكم الشعر بقيمه وترتبط بحاجة الإنسان إلى إقناع الآخرين بفعله. 


الوظيفة الثانية: 
استخدام الصور بقصد التزين والزركشة» وقد دعمته عدة أمور منها: 

1 -نظرية المحاكاة والصنعة وعلاقتها بالشكلية والتعميم والإطار الصلب. 

2 -المفهوم السائد عن الأسلوب أنه عبارة عن حلية ومقدرة لغوية. 

3 حنظرية الجمال الحسية الموضوعية وصلتها بالمعيئ الشريف واللفظ الأنيق. 
فقد كان الشعراء التقليديون يقدمون صورهم الفنية لذاتها ؛ سعياً وراء التدميق والتزويق» وف سبيل ذلك 
كانوا يطنبون في أوصافهم وينساقون وراء الكثير من الصفات الى يضيفون بعضه ١‏ إلى المشبه وبعضها 
الآخر إلى المشبه به» وهي ليست إلا أثوا/ٍزاهية ليست ضرورية ولكنها قد تعطي الفكرة عمقا 
Sy‏ 

of ey‏ الشاعر حافظ إبراهيم ينتمي إلى التيار التقليدي المحافظ .فقد كانت الوظيفة الأولى 

واضحة وجلية في شعره من خلال الأبيات الي أوردناها في الفصل السابق» واليّ كان يدعو فيها إلى 
الفضائل وبحارب الرذائل» فقد كان يقوم بالدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي من خلال حديثه عن 
الأحلاق» فشعره حكوم بقيم احتماعية عالية مستمدة من الدين الإسلامي .وقد أشار إلى ذلك الدكتور 


حابر عصفور حين قال:" يصل حافظ إبراهيم هذا الشعر بالنفثة الروحانية الي تخامر النفوس الزكية» أو 


. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي - د/ جابر أحمد عصفور - ص 341-340 - دار المعارف - القاهرة‎ )١( 


(؟)أنظر: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث- ص 20-19- ط1- 2008م- صفحات للدراسات والنشر- دمشق. 


يقرن الشعر بالحقيقة الى تشرف على الكون في بيت منه» وبالحكمة الي تصل بين طريقة الشعر وآيات 
yn. “ ‘‏ 
الكتاب العزيز» وذلك في عبارات تصل بين البعد المعرثي والبعد الأخلاقي من الحكمة” 2. 
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)١(‏ الشاعر الحكيم - قراءة أولية في شعر الإحياء- ص 124 - فصول 124- المجحلد الثالث- العدد الثاني -يناير- فبراير- مارس- 
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الصور الفنية في شعر حافظ إبراهيم 
1- الاستعارة: 
تعد أعظم فن في علم البيان وقد حظيت بكثير من العناية قديهاً وحديثاً .وقد قال عنها عبد 
القاهر الجرجانني: "أن تريد تشبيه الشيء بالشيء» فتدع أن تفصح بالتشبيه و تظهره» Sb Fs‏ اسم 
المشبه به فتعيره المشبه وتحريه عليه. تريد أن تقول: رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه 


َه 


3 ع 1 
سوای فتدع ذلك وتقول: رأيت أسدا” 2. 


عرفها الخطيب القزوييٰ بقوله: "هي ما كانت علاقته تشبيه معناه مما وضع ym‏ 


تنقسم الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى: 

1-استعارة تصريحية: : 
"هي gS‏ لفقي عر امار 
ومن أمثلتها قوله“: 

die‏ ولكن في الجهاد ضراغم لآ ايش يفرغها ولا الأسطول 

الشاعر في هذا البيت عبر بكلمة ضراغم عن الشعب المصري فقد شبههم بالأسود الضواري 
لشجاعتهم, فبرغم أنهم عزل من السلاح إلا أنهم يتحلون بالشجاعة فلا تفزعهم الجيوش الجر ارة ولا 
الأساطيل البحرية العظمى» فالعلاقة بينهم وبين الضراغم المشابمة» والقرينة ا منعة من إرادة المعن الحقيقي 
قوله: (ولكن في الجهاد) لأن الجهاد مفروض على الإنسان فقط دون الحيوان .وهنا استغل الشاعر 
الصورة المطبوعة في أذهان العرب عن الأسود تحديداً» فقد كان العربي يحرص على تسمية أبنائه بأسماء 
الأسد تيمناً )ذا الكيوان الذي يضرب به المفل ف الشجاعة والإقدام» والشتحاعة من ful‏ الصفات deg ll‏ 
ومن أجمل ما اتصف به الرحل العربي . ومن هنا أحب العرب هذا الحيوان القوي وأحبوا التشبه به إلا أن 
استعارة أسماء الأسد للتعبير عن الشجاعة تعد استعارة مستهلكة ومكررة حن إهُا تستعمل في أحاديث 
الناس اليومية والاستعارة في هذا البيت تصرحية لأن الشاعر صرح بذكر المشبه به وهو الضراغم. 


(١)دلائل‏ الإعجاز- عبد القاهر الجرجاني - ص 67- قرأه وعلق عليه حمود محمد شاكر - ط3- 1413ه/1992م- دار المدني - 
حدة. 

(؟)الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويي - ص 159- اعت به وراجعه عماد الدين بسيوني - ط1- 1426ه/2005م- 
دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع. 

(۳) الإضاح في علوم البلاغة-عبد القاهر الجرحاني- ص 178. 

.69/1 الديوان:‎ )٤( 
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أنت ما يدريك لو أنببق را ا بدرا يرا 
في هذا البيت عبر بكلمة بدر عن اليتيم وهو بذلك يشبهه بالبدر في اكتماله وجمال ظهوره وعلوه ونظرة 
الناس الجميلة له فهو يقول أن هذا اليتيم إذا ساعده أهل الثروة والغيئ وأتاحوا له أن يعيش حياة كريعة 
قد بص شخصا مهنا صاخ تمكانة رفيعة يلم دنه ووطنة وده زأنه إن قيانغ اله القروف المناسية 
نبغ وأبدع .وهو بذلك يستفيد ويفيد غيره وحافظ هنا استعار كلمة البدر وحملها الكثير من المعاني 
الجميلة الي تدل عليها فهي تحمل معن العلو والمكانة الرفيعة ومعن الكمال والظهور إلا أن التعبير عن 
العلو والمكانة الرفيعة بالبدر تعبير مألوف ومنطقي ولا يحمل أي إبداع وهذه الاستع ارة تصرحية لأن 
اشاس sid a all Sh ope‏ ورف OD‏ 

واهاً على تلك المواقف إنها كانت مواقف ليث غاب ضاري 

عبر حافظ بكلمة ليث عن تمدوحه مصطفى كامل(1908-1874م) وهو بذلك شبهه بالأسد في 
صرامته وقوته وتزعمه واتخاذه القرار في المواقف الصعبة» فالليث زعيم الغابة الذي تابه كل الحيوانات 
راق y co pl,‏ كلك الور كان cae gd BGT SIG penne Le]‏ فد كان سيد امراف الصنغبة 
وصاحب القرار الحاسم» والقرينة المانعة من إرادة المعيئى الحقيقي حاليه تفهم من السياق . وكلمة ليث في 
هذا البيت وظفت من قبل الشاعر بشكل جيدء فقد اختزلت الكثير من الصفات والمعاني فهي ترمز إلى 
او و ر و dled ce dN ately somal of tala ede US‏ 
والقوة يعد تعبيراً مستهلكاً والاستعارة في البيت تصريحية لأن الشاعر فيها صرح بذكر المشبه به وهو 
الليث. 
2- استعارة ملفية: 

تحدث عنها الخطيب القزويئ بقوله :" قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه 
al etal ot Ob ale oy aed Bd cc ye‏ سن اشر OM‏ 
ومن أمثلتها قوله©: 

ننهب اللهو غافلين وكا نحسب الدّهرّ قد أناب وتابا 


.245/1 المرحع السابق:‎ )١( 
.141/2 الديوان:‎ )۲( 
(7)أنظر: الإيضاح في علوم البلاغة - ص 176- اعتئ به وراجعه عماد الدين بسيوني.‎ 


6 الديوان: 02. 


حافظ أراد أن يشبه الدهر بالإنسان فذكر المشبه الدهر وحذف المشبه به الإنسان» وحاء بشيء من 
صفاته ولوازمه وهي الإنابة والتوبة» وهي أيضاً القرينة المانعة من إرادة gall‏ الحقيقي .فالشاعر جاء يذه 
الاستعارة حي يوضح شدة الاطمئنان والأمن من الدهر والظن أنه صفا ولن يكدر ثانية» فالتوبة والإنابة 
تعن الصدق في الرحوع عن الشيء وعدم العودة إليه ثانية» فهذه الاستعارة أعطت المعيئ قوة وأكسبته 
جار اننا wilt cb‏ مادا يتوت و رصيو ge eet Gaal i aay inal pte‏ 
bg‏ ا ی ار ا ی ا هو الأدنية لك ii eel Sees ade‏ 
قريبة ولم يحلق فيها حافظ بخياله وتسمى هذه الاستهارة استعارة مكنية. 
Ee‏ 

Bee‏ البؤس والشريّاء على Sip‏ وى وإِن عضر الرّمان بناب 
شبه الزمان بحيوان مفترس فذكر المشبه الزمان وحذف المشبه به الحيوا ن المفترس وجاء بشيء من صفاته 
ولوا و ال ااب و اا القرينة المانعة من إرادة المعن الحقيقي .وقد جاء بمذه الاستعارة 
ليوضح شدة قسوة الظروف وحوادث الزمان على الإنسان » حن إِها أصبحت تفترسه افتراس الوحوش 
الضواري؛ فاستعارته الناب للزمان قد أعطى المعن قوة وأكسبه حساً جلياً يستثير المشاعر. وحافظ يمذه 
الاستعارة قد ما .عممدوحه إلى أقصى درحات الصبر وعزة النفس فهو صابر ورغم البؤس والشقاء إلا 
أنه عزيز النفس لا يشتكي وإن قسا عليه الزمان وافترسته حوادثه وظروفه» وهذه الاستعارة رغم ما 
أعطته للمعن من قوة إلا أنها لم تحمل أي جدة ويطلق على هذه الاستعارة استعارة مكنية. 


.219/2 الديوان:‎ )١( 


2- التشبيه: 
" هذا الباب يتفاضل فيه الشعراء وتظهر فيه بلاغة البلغاء. وذلك أنه يكسب الكلام بيانا 
عجيباً. وهو طبقات في الحسن"0. 
OM AGES oh Sik ESN A ya‏ وله عدة أنواع نختار أبرزها عند الشاعر كما يلي: 
[. التشبيه المرسل: 


هو" ما ذكرنت أداته" 0 
40 
ومن أمثلته9): 
والحامل الأقلام مشروعة كأنها بعضْ القنا اشم ع 


يشبه الأقلام الي تدافع عن الحق وتنصر المظلوم وتحاكم الظالم بالرماح ال تصوب للدفاع عن النفس» 
فالقلم سلاح مشرو ع للدفاع عن النفس» كما أن قوته لا تقل أبدأ عن قوة الرماح فإذا كان الحارب 
شال دی doer Od‏ اا SIG‏ ك اها د هار رغال قله وى ejlasld sles’‏ ار 
للفكر والمبادئ والحرية .والشاعر من خلال تشبيهه الأقلام بالرماح جعل للقلم أهمية لا تقل عن أهمية 
السلاح لأنه نوع من أنواع الأسلحة لذلك فإن تشبيه القلم بالرماح تشبيه مستهلك وقريب حداء وهذا 
التشبيه مرسل لأنه ذكر المشبه الأقلام والمشبه به القنا وأداة التشبيه الكاف. 
ولا 

في دورهن شؤوفن كثيرة كشؤون رب السريف والمزراق © 
شبه حافظ عمل المرأة في بيتها بعمل ا محارب في القتال فهي تناضل مثلما هو يناضل فعملها في بيتها 
جهاد تؤجر عليه مثلما يؤجر المقاتل على جهاده» وهو هنا يريد أن يوضح أن عمل المرأة في بيتها لا 
يقل أهمية عن عمل الفارس في الميدان فهي مربية الأحيال الي يخرج من تحت أيديها العظماء 





(١)ثلاث‏ رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرحاني - ص 81- حققها وعلق عليها محمد حلف الله أحمد د / 
محمد زغلول سلام - ط4- دار المعارف- القاهرة. 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة- الخطيب القزويي - ص 122- اعتى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 

(۳) المرحع السابق 151 

.18/1 الديوان:‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق: 222/1. 


(5) المزراق: الرمح.هامش الديوان 222/1 
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والأبطال.وهذا التشبيه مرسل لأنه ذكر المشبه ضمير الغائبات هن وذكر المشبه به وهو قوله : (شؤون 
رب السيف والمزراق) وأداة التشبيه الكاف. 
2. التشبيه الضمني: 


Lyn 4 "‏ 7 
هو:"التشبيه gS‏ غير المصرح” ' .معي أن التشبيه لا يظهر بشكل واضح بل يفهم ضمنيا من 


خلال السياق. 
ye),‏ 
ما عايهم أنهم في الأرض قد نثروا Libel) Cals Le by ge Lag ass‏ 


شبه الشاميين الذين قد انتشروا في بقاع الأرض طلبا للرزق» بالشهب المنتشرة في السماء وتشبيههم 
بالشهب يوحي بعلو المنزلة» فالشاميون وصلوا إلى مناصب عالية في البلدان الي هاجروا إليها» وحافظ 
جاء بالتشبيه بشكل ضمي في جملة مستقلة وضمنه المعيى في صورة برهان ولم يصرح به. 
gy‏ 
جدتم ها بالنفس قي ورد الصبا والورة لم ينظ إليه ذيسول 
يقول حافظ: إن شباب مصر قد ضحوا بأنفسهم من أحل مصر وهم مازالوا في عمر الزهور فهو 
يشبههم بالورد» والورد يوحي بللنظارة والجمال والإقبال على الحياة وهو بتشبيهه هذا جعل كل هذه 
المعاني تصل إلى ذهن المتلقي بأسلوب ضمي يوحي بالتشبيه ولا يصرح به » وتشبيهه الشباب بالورد 
تشبيه مستهلك ومكرر حت إنه يستخدم في الأحاديث اليومية الي تدور بين الناس. 
3. التشبيه البليغ: 
يقوم على" ترك كلمة التشبيه ووجه الشبه " ©. 
ومن ذلك قوله © 
شمائلك الغرّ هن الرياض وف هن د اھا PAS‏ 
شبه الشاعر صفات إماعيل صبري (1923-1854م) وأخلاقه بالرياض ذات الشذا العطر وهو يريد 
أن يقول إنه Cole‏ سيرة عطرة وخلق رفيع؛ فالقرب منه يريح النفس مثلما القرب من الرياض يريح 
الإنسان. وهذا التشبيه بليغ لأنه ذكر المشبه وهو قوله (شمائلك) وذكر أيضاً المشبه به (الرياض) وحذف 


)١(‏ المطول على التلخوص- سعد الدين التفتازاني- ص 344- مطبعة أحمد كامل- 1330ه. 
(۲) الديوان: 210/1. 


(۳) المرحع السابق: 71/1. 
(5) الإيضاح في علوم البلاغة- الخطيب القزويئي - ص 152- اعتن به وراجعه عماد الدين بسيونِ. 


)0( الديوان: 188/2. 


00 


أداة التشبيه ووحه الشبه وعلى الرغم من أنه تشبيه بليغ إلا أنه لا يعد كذلك لأن تشبيه الأحلاق الحسنة 
بالرياض والرائحة العطرة تشبيه مكرر ومتداول. كما أن البيت يضم استعارة مكنية في قوله : (شمائلك 
الغر) حيث شبه حافظ صفات ممدوحه بالخيول النفيسة » فحذف المشبه به (الخيول) وجاء بشيء من 
لوازمها وهي الغرة الي تكون في الحصان النفيس. 
3 المجاز: 
" هو ما استعمل فيما لم يكن موضوعاً له لا في اصطلاح به التخاطب ولا في غيره كلفظة الأسد في 
الرحل OMe el‏ 
وللمجاز أقسام عدة ذكرها البلاغيون وسأعرض أهم ما جاء منها في شعر حافظ. 
1- امجاز المرسل: 
"هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة OMS pb‏ 
من أمثلته: 
وطرّقت العوارفٌ كل حيد وكان شعارنا رفقاً و لينا 
ابحاز المرسل ف قوله (جيد) فالمعروف لا يطوق اليد فقط بل يغمر شخص الإنسان ولا يختص بالحيد 
ليس غير» لكن لما كان اليد هو موضع كرامة الإنسان . ولذا أطلق على النفس كما في القرآن الكريم : 
(وما أدراكما العقبة . . . .فك رقبة) ©. وعندما يساعد الإنسان أخاه الإنسان يكون ذلك إكراما 


“els‏ له» لذلك أطلق الجزء (الجيد) وأريد به كل شخص الإنسان, وهذا محاز مرسل علاقته الحزئية. 
* 9 
ويمول : 


دعائمه القوّى وأساسه الهدى وفيه الأيادي موضع اللبنات 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويئ - ص 152- اعتئى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 
(۲) المرحع السابق- ص 154 

(۳) الدیوان: 251/1. 

.13-12 البلد‎ )٤( 

(0) الديوان: 133/2. 


المجاز المرسل في قوله: (الأيادي) والمراد أن بيت الإمام محمد عبده (1323-12266ه) مليء بالنعم 
والخيرات أطلق كلمة (الأيادي) وأراد النعم لأن اليد هي الآلة الى تصدر عنها النعمة وهذا مجحاز مرسل 
علاقته الآلية. 


4-الكناية: 
" لفظ أريد به لازم معناه مع حواز إرادة OW ass aes‏ والكناية تنقسم إلى عدة أقسام كما 
ذكرها البلاغيون» ونعرض لأهم ما ظهر منها في شعر حافظ. 
1-الكناية عن الصفة: 
On iG cos oa‏ 
من Or glial‏ 100 
كثيرٌ الأيادي» حاضرٌ الصيّح jews,‏ كثيرٌ الأعادي» غائبُ الحقد مسعف 
الكناية في قوله: (كثير الأيادي) فالشاعر يريد أن يصف الممدوح بكثرة النعم و كثرة المساعدة لغيره فهو 
كريم وصاحب aud‏ ولكنه لم يذكر ذلك صراحة بل ST‏ عنه بكثرة الأيادي . والكناية بكثرة الأيادي 
عن الكرم وكثرة المساعدة كناية مستهلكة واستخدمها الكثير من الشعراء قديهاً وحديثاً. 
را 
أستودحٌ Lage ai‏ ندب طويل النجادٍ 
الكناية في قوله (طويل النجاد) والشاعر هنا يريد أن يصف الممدوح بطول القامة والشجاعة ولكنه لم 
يذكر ذلك صراحة» Uy‏ كين عنه بطول النجاد لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه ويلزم من 
طول الجسم الشجاعة» وهي من أجمل صفات الرحل العربي . والكناية بطول النجاد عن الشجاعة كناية 
مستهلكة ومكررة. 
ومنها قوله في الشيخ محمد عبده (1323-1266ه) 7) 





)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويئي - ص 182- اعتى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 
(۲) المرحع السابق- ص 183 
(۳) الدیوان: 10/1. 


(5) المرجع السابق: 66/2. 


ملاذ «phe‏ نمال أراملٍ غياث ذوي عدم إمام هداة 
الكناية في كامل البيت فقوله: (ملاذ عيائي» نمال أرامل» غياث ذوي عدم» إمام هداة) كلها كنايات عن 
صفات الكرم» والنجدة والمساعدة فهو يكفل الأيتام والأرامل» ويقوم بأمرهم ويعين المحتاحين والفقراء 
وتسمى هذه الكناية عن صفة وجميع هذه الكنايات مستهلكة ومكررة. 


2-الكناية عن الموصوف: 

فى :"تار ا عو Oa iid‏ 
من أمغلتها!©. 

قر الله لات ف Gas‏ تعشقٌ البومن :ذوات JLB‏ 
الكناية في قوله (ذوات الحجال) فالشاعر كيئ بذوات عن ادات وار و ر 
العروس» وهو بذلك أراد أن يشير إلى جعية خيرية كانت مكونة من سيدات. 
ا 101 
ستكفيها العناية كل شرٌ ويحرس حدرها (الروح الأمين) 

في البيت كنايتان قوله (العناية) وهي كناية عن الله سبحانه وتعالى لأنه يعتئ بخلقه ويحيطهم برحمته. أما 
الكناية الثانية فهي قوله (الروح الأمين) كناية عن حبريل عليه السلام» فقد كن عنه بالروح الأمين » BY‏ 
أمين على الوحي الذي ائتمنه عليه الله سبحانه وتعالى» واختصه به وكلا هاتين الكنايتين معروف 
ومستهلك يستعمله الناس العاديون في أحاديثهم اليومية. 


ويقول الدكتور أمد أمين عن راسكين:" كل من الشاعر والمصور يلتقط كل ما رأى وما مع طول 
حياته» ولا يفوقهما منظر حي لو كان أدق طيات الملابس أو حفيف أوراق الشجرء ثم يخزنانها ثم يهيم 


1 0 1 5 
الخيال» فيستخر ج منها صورا وآراء متناسبة منسقة في الأوقات الملائمة". 


)\( المرحع السابق: 133/2. 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويئ - ص 182- اعتى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 
(۳) الديوان: 245/1. 

(5) الديوان: 223/2. 


(6) النقد الأدبي - أحمد أمين- ص 55-ط1387-4ه/1967م- دار الكتاب العربي- بيروت. 


وهذا يع أن الصور الفنية الى يوردها الشاعر في شعره هي وليدة إعمال خياله فيما احتزنه من 
صور ومشاهد ومواقف وتحارب مرت عليه طول حياته» ولا بد أن يغذي هذه الصورة بعواطفه 
وأحاسيسه وآرائه وفلسفته الخاصة حن تصطبغ بخلجاته النفسية وبشخصيته ويصبح لما طابعها المميز 
الذي بميزها عن غيرها. 

وهذا ما لم يفعله حافظ إبراهيم في شعره عن الأحلاق» فقد وقف عندما رأته عينه ونقله كما 
رآه دون أن يحمله أي عمق وأي فلسفة. 

وقد ذكرت الدكتورة فاطمة سعيد حمدان :"أن الصورة الفنية لا يمكن أن تنفصل عن الخيال» 
فهو الذي يمكن الشاعر من تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس» فيجمع بين الأشياء 
المتنافرة والمتباعدة ويعيد تشكيلها وينشأ بينها علاقات تذيب التنافر وتقرب المسافات» فيحل بينها 
الانسجام والائتلاف» felis LY‏ وتتتعول إلى كائن لغوي وعالم مستقل عن جزئياته الي شكلته "0©. 

الدكتورة فاطمة هنا تتحدث عن حالة الخلق لدى الشاعر كيف يستطيع أن يصنع من أشياء 
متضادة كائنا حديدا مختلفا عن مكوناته» وهذه الحالة هي أقصى درجات الإبداع عند الشاعر ومن يحرم 
منها فقد حرم المتلقي من التعة الفنية وحاءت صورة مألوفة ومبتذلة .فنحن لا نستطيع أن نصف أي 
شاعر بالإبداع إلا إذا استطاع أن يخلق حالات م02 إداع الفئ م يعتادها المتلقي ولم يألفها. 
هذا ما لم يتأت لحافظ إبراهيم ولحذه الأسباب جاءت استعاراته وتشبيهاته وكناياته مألوفة ومستهلكة 
لدرحة أنها تستعمل في الأحاديث العادية الي تدور بين الناس» وهذا يظهر من خلال هذه النماذج الي 
تناولناها بالدراسة» واليّ تعد من أفضل الصور في شعره عن الأخلاق كما افهم. إلا أنها تعد مألوفة 
وقريبة إذا ما قورنت بغيرها من صور شعراء المدرسة التقليدية . كما أني عملت جاهدة ع لى إبراز 
ميزات استخدامه هذه الصور وكيف أا أدت وظيفتها في إيصال المععئ لذهن المتلقي وعلى رغم من أنها 
مألوفة وبعيدة عن الإبداع والابتكار إلا أنها لا تخلو من الصور الحميلة الي تحمل معان راقية وقيم 
خالدة» ولكن يؤخذ على حافظ نقله لصور القدماء كما هي دون أ ن يضف لطا أي جديدء فهو لم 
يستطيع الابتكار ولم يستطيع التجديدء وقد أكد ذلك الدكتور طه حسين حيث قال :" كان حافظ يقلد 
القدماء تقليداً ويحاكيهم محاكاة تذهب بشخصيته أو تكاد تذهب بما .... وأحسست» كأنك تقراً شعر 
طالب وضع أمامه نماذج من الشعر القدمم وأراد ISLE‏ فأحذ معان القدماء» وذهب مذهبهم في الغلو 


ال 


)١(‏ مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القدم والبلاغة- د/فاطمة سعيد حمدان- ص 1421-290ه/2000م. 


(۲) حافظ وشوقي- ص 157. 


كما قال أيضاً:" لحافظ في شعره كله صور يقلد فيها القدماءء ولكنه لم يحققها ولم يمحصهاء 
ولم يكن حافظ يحفل ,مثل هذا التحقيق والتمحيص؛ لأنه كان يؤمن بروعة اللفظ وأثرها في نفس 
السامع والقار Ole:‏ 

والدكتور طه حسين يشير في كلامه هذا إلى أن حافظ كان يؤثر جزالة اللفظ على التعمق في 
المعاني» كما أنه اعتمد في تشبيهاته على الأشياء المتشايمة ول يحاول الجمع بين المتضادات الي تعمل على 
تميز العمل وتفتح آفاق الشاعر للخلق والإبداع .وقد أشار إلى ذلك الدكتور عبدالعزيز المقالح حيث 
قال:" حافظ إبراهيم الذي لم يبرح مناخ الشعر العربي القائم على الفكرة لا على الصورة؛ وعبثاً يحاول 
الدارس البحث في شعر حافظ عن صورة تختلف ف تركيبها عن ت ركيب الصورة كما هي عند شعراء 
العصر العباسي على أحسن الأحوال "20 , 

وقد انتقد الدكتور نعيم اليافي الصور الفنية في شعر حافظ إبراهيم قائلاً:" لو ذهبنا نتتبع الصور 

الفنية في شعر هذا الشاعر ونفحصها بوصفها الوسائط الى يولدها الخيال ويخلقهاء وقارناها ببقية 
الصور الفنية للشعراء التقليديين الذين ندرسهم لاتتهينا إلى أن حافظاً كان أضحلهم Me‏ وأقلهم 
إبداعاً وابتكارأ» وأضعفهم في التصويرء eal‏ الحياة وتقرير الأشياء» وإذا كانت الأفكار 
المباشرة» والألفاظ الي لا تحمل سوى معانيها ذات الدلالات المحدودة؛ والإشارات الحرفية الكافية هي 
الأبنية الأسامرية والحامة الي يقوم E‏ 
هذا الكلام يؤكد ما ذكرته سابقاً أن حافظاً كان ضعيف الخيال هزيل الصور فصوره الفنية في أفضل 
حالاتما مألوفة ومبتذلة إذا ما قورنت بغيرها من صور شعراء المدرسة التقليدية ABBA)‏ 
قال الدكتور طه حسين :"غنيت ذاكرة حافظ» (pid |b alae SS,‏ .فاعتمدت شاعريته على الذاكرة 
من جهة وعلى الحياة المجطة به من جهة أخحرى. استمدت موضوع شعره من هذه الحياة واستمدت 
صورة شعره من تلك الذاكرة » وكانت ثقافة حافظ العقلية محدودة فلم ينفذ عقله إلى طبائع الأشياءء 


Dn : 57 4 ‘‏ 
dy‏ يصل إلى أسرارها فعجز عن إجادة الموضوع"20. 


.173-172 المرجع السابق- ص‎ )١( 

(؟) شوقي وحافظ وأوليات التجديد في القصيدة العربية المعاصرة- د/ عبد العزيز المقالم - ص 198- فصول -- الحلد الثالث- العدد 
الثاني- يناير - فبراير - مارس - 1983م. 

(؟) تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث-ص 66. 

(5)حافظ وشوقي- ص 198-197. 


كلام الدكتور طه حسين - أيضاً- يؤكد ما ذكرته سابقاً أن حافظاً لم يتعمق في رؤيته للأشياء إنما 
وقف عند ما رأته عينه ونقله كما هو دون أن يعمل خياله لذلك اتسمت صوره بالقرب وعدم 
الابتكار. 
كما قال الأستاذ أحمد أمين في المقدمة الي كتبها لديوان حافظ إبراهيم "أما خياله» فكان مع الأسف 
-خيالاً قريباً- قل حظه من الابتكار» وقل حظه من التصويرء قصر خياله عن أن يغوص في باطن الشيء 
فيصل إلى مكان الحياة فيه» ثم يخرحه إلى الناس كما يشعر به وقصر عن أن يحلق في السماء فيصور 
تا عام ناي وس ال 
وبذلك جد أن معظم النقاد وصفوا حافظ بضعف الخيال وعدم القدرة على الابتكار. 
أما الدكتور محمد بن سعيد بن حسين فقد قال :" وفي بحثي عن الخيال في شعر شاعرنا» خرحت 
بنتيجتين أحسب أن Ol pall‏ حالفيئن فيهما: 
الأولى: أنه لم يكن يخلو من الخيال البديع الع عات 
والثانية: أنه لم يلحق .كن اعتبروا أنداداً له من فحول عصره 
بالتأكيد لا يخبو شعر حافظ من الصور الحميلة وهذا يتضح من خلال النماذج آنفة الذكر» لكن هذه 
الصور الجميلة لا تلبث أن تصبح عادية إذا ما قورنت بغيرها من صور شعراء المدرسة التقليدية » فهذه 
الصور تبدو جميلة عندما تقارن بالصور السخيفة الي يعج بما ديوان gry baie‏ 


(2) 0 


وأصبحت (مشدن) ioe‏ يغارٌ منها الدرٌ والدوهرٌ 
علق الدكتور عبد الحميد سند على هذا البيت قائلا: " فهذا ذوق فاسد ونفس حشنة رأت في منظر 
ا 
من هذه الضور ال 
وأصبحَ الشعرٌ والأسماعٌ تنبذه کا دس في جوف ميود 
هو يرى أن الشعر من بعد موت البارودي (1322-1255ه) أصبح شيء يكرهه وينبذه الناس 
مثلما ينبذ الإنسان المعلول .معدته الطعام الدسم. وهذا التعبير يثير التقزز والاشمئزاز.فالشعر فن جميل 


(١)مقدمة‏ ديوان حافظ ج . 

(۲)حافظ إبراهيم ونظرات في شعره- ص 92-ط1 - 1404 ه - 1984م - دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع - الرياض 
الديوان: 7/2. 

122 حافظ إبراهيم شاعر النيل- ص‎ )٤( 

(0) الديوان: 127/2. 


وراقي ولا يصح أن يشبهه بهذه الصورة الى صورها حافظ . وغير هذه الصور السمحة» ١‏ كثير في 
ديوانه. 

لذلك لا نستغرب إذا ما قال عنه صديقه الأستاذ أحمد محفوظ : "كان حافظ قريب الغور» لا 
gens SUE Ole BG pas‏ وياد VY GAY er‏ ساكو ONG‏ 
وقد قال الدكتور عبد الحميد سند أنه على أية حال فقد قصر خيال حافظ عن أن يحلق عالياً في البماء 
فيزجي إلى الفن صوراً رائعة. ونحن لا ننكر أن له صوراً جميلة ولكنها قليلة في شعره. 

وقد أرجع أسباب نضوب خيال حافظ إلى ثلاثة أمور هي: 

1- ضعف ثقافته الغربية ولو كانت واسعة لوجدنا أثر ذلك في شعره من خلال الخيال oF)‏ 

2- إنه لم يعيش حياة مترفة يرى فيها قصور الحكام الرائعة الي تزخر بالحمال من التحف 

والأوان النفيسة والأثاث الموحي. 

3- قلة أسفاره ورحلاته فهو لم يتسئئ له الكثير من الأسفار ول يسافر إلى أوروبا إلا مرة 

واحدة زار فيها فرنسا وإيطاليا فلم يتمكن من رؤية ما يوسع حیاله ويثرى قريحته. 
وذ كر لد كور UES OF Haken eee‏ م يكن صاحب خيال» ولم تكن لديه القدرة على 
الانسياب والولوج إلى مسارب الحس والشعور ليصل إلى ما خلف الظواهر والمحسوسات الغريبة » غير 
ga tly JL IS Ul‏ ا ی ر کر ae‏ ا ای ااا Sasi SU‏ 
اعتاض عن الخيال بجمال اللفظ وحسن التعبير وسلامة التركيب والأسلوب والتفنن في الموسيقى الشعرية 
ولكن هذا لا يلغى فقدان حافظ بانب مھم چیا من جوانب OG sey ua‏ 

بالفعل هذا ما تم لحافظ فلم يكن صاحب خيال ولكنه كان صاحب موسيقى رنان ة» جعلت 
شعره يليق بأن يكون شعر المناسبات الاجتماعية لذلك سيكون المبحث الثاني من هذا الفصل عن 
الموسيقى في شعر حافظ إبراهيم. 





.88 حافظ إبراهيم ونظرات في شعره - د/ محمد بن سعيد بن حسين- ص‎ )١( 


(؟)أنظر: حافظ إبراهيم ونظرات في شعره-ص 89-88 (بتصرف). 





L\ سس‎ 


الموسيقى 


يقوم الشعر على نسق من الموسيقى لا يكاد يخلو منه» بل ثمة من يرى : "إن صلة الشعر 
بالموسيقى صلة مصيرية وغير قابلة للفصل مطلقاء وهي صرة قدية تمتد إلى الجذور الأولى لنشأة كلمة 
شعر بمعناه الأولى البسيط» وتطورت هذه الصلة بتطور الفن الشعري om‏ أصبح الشكل الشعري المنظوم 
محكوماً بمندسة موسيقية منتظمة لا تقبل COM YLT‏ 

بهذا فا مو سيقى هي حجر الأساس الذي يقوم عليه العمل ١‏ لشعري» وهي الميزة الي تميزه عن 
fay tl‏ له ميل فين في النفس الإنسانية لأنها تستجيب وترتاح لما يكون منظماً أو مستمراً في حالة 
تة اتشاب : 
ولكن نما تتكون هذه الموسيقى الشعرية ؟. 
العناصر الأولية المكونة للموسيقى الشعرية "هي الحركة والسكون ومن هذه ا لحركات والسكنات 
تتكون الفواصل المختلفة» وكل مجموعة من الفواصل تكون تفعيلة ... وأوزان الشعر العربي تتكون من 
Ole poe‏ من التفاعيل المتساوية أو المتجاوبة مع اختلافات بسيطة تسمى الزحاف والعلل 2 »> وهي 
الخلافات الي لا تؤدي إلى تغير النسق الموسيقى العام للبيت الشعري"00. 

قسم علماء العروض امحدثين الموسيقى الشعرية إلى نوعين من الموسيقى خارجية وداخلية ومنهم 
الدكتور علوي الماشمي حيث قال:" تنقسم بنية الإيقاع إلى بحالين حارجي /ظاهر وداتعلي /خحفى On‏ 
بوقفة متأنية عرد موسيقى الشعر في ديوان حافظ إبراهيم وشعره الأخ لاقي كغيره من الشعراء الحافظين. 
تمكنا من التميز بين نوعين من الموسيقى» دارت حوهما الدراسة في هذا المبحث. 
النوع الأول: الموسيقى الخارجية: 

وتتمثل في لونين هما: الوزن والقافية وهما من أساسيات الشعر الى لا يحق للشعراء إِهمالهاء وقد 
أشار إلى ذلك الدكتور إبراهيم أنيس بقوله :" فالشعر جاءنا منذ القدم ies‏ ومقفى» والشعر لا يزال 





- القصيدة العربية الحديثة بين البنية الإيقاعية - أ .د/ محمد صابر عبيد- ص 63- منشورات اتحاد الكتاب العرب‎ )١( 
1م دمشق.‎ 

(۲) انظر: العروض وإيقاع الشعر العربي- د/ عبدالرحمن تبرماسين- ص 81- ط1- 2003م- دار الفجر للنشر والتوزيع- القاهرة. 
(7) الأدب وفنونه- د/حمد مندور- ص 34- ط2- دار فضة مصر للطبع والنشر- القاهرة. 


(5) فلسفة الإيقاع في الشعر العربي- ص 34- ط1- 2006م - وزارة الإعلام والثقافة والتراث الوطيئ- مملكة البحرين. 
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في جل الأمم موزوناً مقفى» نرى موسيقاه في أشعار البدائيين وأهل الحضارة ويستمتع بها هؤلاء 
وهؤلاء» ويحافظ ON gag cM ja (gale‏ 

وبالنظر إلى ديوان حافظ بحد أن الوزن والقافية بمثلان علامة بارزة ق بنائ الموسيقى» وهذا أمر 
طبيعي لأن حافظاً ينتمي إلى المدرسة التقليدية المتمسكة بتقاليد الشعر القديم المحافظ على عمود الشعر 
العربي» فجميع قصائد ديوانه من الشعر البيي المتكون من شطرينء والملتزم بقافية واحدة من أول بيت 
في القصيدة إلى آخر بيت» برغم كتابته عدداً قليل عدا من الال الي حاول التنويع في قوافيهاء وألزم 


نفسه فيها مما لا يلزم. 
1 - الأوزان: 
الوزن " هو بحموعة التفعيلات الي يتألف منها البيت "22 وهو يتكون من " البحور العروضية 
وافاغينيا ال ا 
وبحر الكامل أكثر بحر استهوى حافظاً لينظم فيه» وقد نظم فيه تاماً وجزوء التام Od son‏ 
ما كان يأمنُ عثرة لو لم يكن روح الحقيقة ممسكاً بعنانه 
متفاعلن متفاعلن متفا ع لن متفاعلين متفاعلن متفاعلن 
esas gly‏ 
ol‏ لاق في yg BIE oe ob‏ 
متفاعلن متفاعلن متف اعإن متفاعلان 


ee ae 
: وقد جاء احزوء من الكامل أيضا قول"‎ 


متفاعلن متفاع لن متفاعلين متفاع لات 
1 
عدة gee ype‏ 6: 





“pl so 4b 22 Ger pth) dm (1)‏ نورت 

(5) النقد الأدبي الحديث - د/ محمد غنيمي هلال ص 462 . 

(۳) فلسفة الإيقاع قي الشعر العربي - د/ علوي الحاشمي- ص 34. 

ا Seay Gree ay te‏ لود ال 
وشوقى- 2007م- تقديم فاروق شوشه. 

©) الديوان : 114/1. 

(1) المرجع السابق: 1/2 8. 


وجرّدت للفتيا حسام عزعةٍ بعدَّيهِ CLT‏ الكتاب المنرّل 
clean J gad glelis 3) gad‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
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.5/1 الجحع السابق:‎ )١( 


OS A gle As ab lit Ab agit Li 





ا و يتاء gals‏ والهدی والکتاب 
فاعلاتن مستفعلن فاع لاتن فاعلاتن مستفعانٍ فااع لاتن 
i‏ د كد من البحور الى أكثر حافظ من النظم ذه ةلقد Gute‏ دين شري fd iS‏ 
حسب القواقي وحسبى حين ألقيها أنى إلى ساحة (الفاروق) أهديها 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلمن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
ole‏ عرو OD gS‏ 
بأد قحا عمل Hse‏ قامً به هذا الف القدسى 
مستفعلن فاع لك مستفعلن مستفعه ان فاعلن فعولن 
هذا النوع من البسيط لم يستسرغه الشعراء ول ينظموا عليه كثيراً وفضلوا نوع آر مشتق منه موه مخلّع 
البسيط ۵ 
أما بحر الرمل فقد نظم LG bile ag‏ 
GIL 09) te‏ ونس وا أنه ذاكَ العصامى الأبى 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فا لاتن فاعلاتن فاعلن 


وة الو ك ا د 
نظم ا اا ا 


أصيب بذي مضاء أريجي به عند الشدائد يستعين 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفلعلتن مفاعلتن فعولن 
ونظم فيه محزوءاً نحو قوله©: 
يُقتّلنا بلا قوَدٍ ولا دِيّةِ ولا رَهَبِ 
مفاعلتن مفاعلتن مفماعلتن مفاعلتن 


.24/1 الهيوان:‎ )١١ 

.77/1 المرجع السابق:‎ Cry 

.297/1 المرحع السابق:‎ (vy 

(5) انظر: موسيقى الشعر- إبراهيم أنيس.1 13. 
(©) الديوان: 39/1. 

(1) انظر: موسيقى الشعر- إبراهيم أنيس94. 
(۷) الديوان: 243/2. 

.110/2 السابق:‎ et! (Ay 
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1 
وكلا الصورتين شائع وحسن” . 
نظم حافظ ف المتقارب عدة قصائد وقد ا 
با ت كاجو غياث العفاة مزيل ١‏ 2 
فعولن فعولن فعولن فعل فعولن فعولن فعولن فعل 


3) 


ومنها 





نعمنَ بنفسى وأشقينى فياليته ن وياليتى 
فعولن فعولن فعولن فعو فعولن فعولن فعول-ن فعو 
وهذه الصورة من أكثر الصور شيوعاً وأحبها إلى الشعراء“. 
أما بحر السريع فهو من البحور الي قل استعمالها قلبهاً وحديقاً: فالأذن عندما تسمع شعراً من 
هذا البحر تشعر باضطراب في الموسيقى لا تستريح له الأذن والسبب في ذلك أن الأذن لم تعنت سماعه 
لقلته في الشعر ال 
وقد نظم حافظ في التام Od ass‏ 
oe ee‏ 
مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن 
وهذه الصورة هي أكثر الصور شيوعاً وأقرها إلى النفوس. 
أما المديد فهو " بحر اعترف أهل العروض بقلة المنظوم Ons‏ وقد نظم ag‏ حافظ O BUG‏ 


يا أمير الحجّ أنت له ee Oly‏ مؤتمن 
فاعلاتن فاعلن فعلن فاعلاتن فاعلن فعلن 


AAS (ge 8 pall ode‏ ون ا ی و beh yoy LE‏ ی او ا 


123-87 انظر: موسيقى الشعر- د/ إبراهيم أنيس‎ )١( 
.177/1 الديوان:‎ )۲( 


(") المرجع السابق: 124/2. 

(5) انظر: موسيقى الشعر- د/ إبراهيم أنيس 98. 
)0( المرجع السابق 102-101 (بتصرف). 
() الدیوان: 157/2. 

(۷) موسيقى الشعر - د/ إبراهيم أنيس 103. 
(۸) المرحع السابق 111. 


(9) الديوان: 3/1. 


111 


أما بحر المحتث فهو من الأوزان الخفيفة ال لم تكن شائعة قديكاً إلا أنه كثر النظم فيه في العصر الح ديث 
وخاصة في المسرحيات وكان حافظ إبراهيم من أكثر الشعراء الذين نظموا 
Ne pall gb B43‏ 
وذلك Os A‏ 
فديسَ ظلماً wale‏ وكان غير مدوس 
مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
BAG Laie gad old coll Beall OW ope joe sl A‏ 
posh git oly‏ 
مستفعلن مستفعلن فعول 
طريدٍ دهر جائر الأحكام 
مستفعلن مستفعلن فعول 
هذا النوع أي التام من الرحز القن ا و ي ا 
وقد نظم حافظ في مجحزوء الرجز نحو ©: 
Se oul Eady‏ رد الحقوق الناصعة 
مستفعلن مستفعان مستفعلن مستفعان 
بهذا نكون قد مررنا تي عجالة على معظم البحور الي نظم فيها حافظ واستشهدنا بأمثل ة من بعض 
صورهاء الى حاءت عليها. ولكن ما مدى مناسبة هذه البحور الي نظم فيها للموضوعات الي طرقها ؟ 
ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي (173-100ه) واضع علم العروض إلى ارتباط كل بحر بحالة 
EOE AEE a‏ 


.112 انظر: الموسيقى الشعر- د/ إبراهيم أنيس‎ )١( 

١ )1(‏ نظر: موسيقى الشعر- د/إبراهيم أنيس- ص 128-127 (بتصرف). 
(۳) الدیوان: 106/1. 

.197/1 المرحع السابق:‎ )٤( 

.150 انظر: موسيقی الشعر د/ إبراهيم أنيس‎ )٥( 

() الديوان: 143/1 . 


(۷) موسيقى الشعر العربي - د/ حسي عبدالجليل يوسف: 20/1- مطابع اميئة المصرية العامة للكتاب- 1989م (بتصرف). 


وقد أيد هذه الفكرة حازم ا لقرطاحئ (684-608ه) حيث يقول: "فالعروض الطويل تحد فيه أبداً 
اء وقوه و جحد للبسيط سباطة وطلاوة» وتحد للكامل جزالة وحسن col bl‏ وللخفيف حزالة ورشاقة» 


وللرمل لين وسهولةء ولا ف المديد والرمل من اللين كانا أليق OMEN‏ 
فقد وجد أن اللين والسهولة الى في المديد والرمل جعلتهما أكثر مناسبة لحالة الحزن في الرثاء. 

وقد أشار إلى ذلك الدكتور محمد غنيمي هلال بقوله:" فقد يقع على البحر ذي التفاعيل 
الكثيرة في حالات الح زن لاتساع مقاطعه وكلماته لأناته وشكواه. محباً كان أو رائياًء أو لملاءمة 
موسيقاه لأغراضه الحدية الرزينة من فخر وحماسة ودعوة إلى قتال وما إليهاء ولحذا كانت البحور الغالبة 
في الأغراض القديمة هي الطويل والكامل والبسيط والوافر .وقد تنفعل النفس أو تطرب لداع مفاحئ › 
فتلجاء إلى البحور الحزوءة أو إلى بحور النفيف 9 إلقارب والرمل". 

هذا ما حدث مع حافظ إبراهيم فقد أكثر من النظم في الطويل والكامل والبسيط في قصائد 
المديح والتهان والرثاء والقصائد السياسية» فتفعيلات هذه البحور الطويلة تناسب فخامة المدح 
ومناسبات الأمة العظيمة» كما تناسب حزن الرثاء الحادئ الذي يجيء بعدما تستقر النفس الشاعرة 
وتمدأ» ولكنها لم تتخلص بعد من الحزن الذي يسكن دواخلهاء لذلك فهي تعبر عن الحزن بنغمات 
ee ald Gla peal came alee | alk‏ ا (Sele‏ 
عندما رثى الإمام محمد عبده(1323-1266ه)» وهو من أحب الشخصيات إليه» اختار أن يرثيه 


بقصيدة من بحر الطويل حن تساعده تفعيلاته الطويلة ف التعبير عن مدى حزن وأله ويقول فيه : 





aL.‏ على الإإسلام بد عد حم 5 س eV‏ على أي امه الرضرات 
على الدين والدنياء عزى العلم والحجا على البرٌ والتقوى؛ عل الحسنات 


لقد كان حافظ يكتب القصيدة ثم يعاود النظر إليها بعين الناقد » ليختبر وقع موسيقاها على الجمهور 
وهذا يدل على أنه كان يكتب قصائده وهو في حالة نفسية مستقرة قادرة على الإتيان بمذه التفعيلات 
الطويلة. 





)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء- صنعة أبي الحسن حازم القرطاحيٰ- ص 269- تقددم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة- ط3-دار 


الغرب الإسلامي - بيروت. 
(۲) النقد الأدبي الحديث- ص 468-467. 


144/2 roi pi 


وقد أشار إلى ذلك الدكتور أحمد أمين في مقدمة الديوان حيث قال :" كان يطيل الوقت في تخير 
اللفظ الذي يحسن وقعه قي السمع» كما يتخير الانسجام فيتغن بالبيت قبل أن يدخله في عداد شعره» 
وينصت إلى جرسه ووقعه على سمعه قبل أن يبدا بإيقاعه LO" all eel de‏ 

وقد Laat ae JU‏ بأنه :" كان يضع البيت فيردّده على أذنه بإنشاده اللطيف حن يتبين موقعه 
من أذنه قبل أن يوقعه على آذان الناس » ويتذوّق موسيقاه بنفسه قبل أن يتذوقها الناس» فكان يراعى 
موسيقى الطول والقصر» وموسيقى الفخامة والرقة» وموسيقى اللين والشدة» ويوائم بين ذلك 
وموضوعه» وبين ذلك ومعانيه وأغراضه» فوفق في OWS lag abs‏ 
هذا يدل على أن حافظ كان يهتم اهتماماً كبيراً بإيقاع شعره وموسيقاه . 

مثلما نظم حافظ في البحور ذات التفعيلات الطويلة قصائد مدحه ورثائه وشكواه والقصائد 
السياسية الي كان يكتبها فقد نظم أيضاً في البحور القصيرة مثل بحزوء الكامل» وخلع البسيط» والجحتث» 
والرحز وغيرها من الأوزان القصيرة الى تعبر عرق الا فعالات النفسية القوية والسريعة» فالشاعر عندما 
يكون في حالة انفعال قوى من فرح أو حزن أو غضب يقع اختياره غالبا على البحور القصيرة ؛ حن 
تتناسب مع حالة الاندفاع العاطفي عنده؛ وقد نظم حافظ في هذه البحور القصيرة في الوصف 
والأهاحي والمداعبات والأخوانيات نحو قوله في قصيدة كتبها تحت عنوان ذكرى وتشوق وهي من 
بخروئ الكامل يقول فيها ©: 


nsf Sy oF ul Vy coined Shae Y 
وقد أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى منا سبة هذه الأوزان القصيرة لحالات الانفعال النفسي السريعة‎ 
حيث قال:" الحق أن النظم حين يتم في ساعة الانفعال النفساني بميل عادة إلى تخير البحور ا‎ 
هذه البحور والأوزان الشعرية ما هي إلا أطر تنظم وتحتوى التحربة الشعرية ومعن هذا "أن‎ 
الإطار الموسيقى يقدم لنا إيقاعات تضبط بصورة ما تحربة الشاعر» وتسيطر عليها"©.‎ 
وهذه الأوزان الي تتشكل على نغماتها القصيدة لا تنفصل عن القافية في تكوين الموسيقى الخارجية‎ 
للقصيدة» كما أن القافية لا تقل أهمية عنها.‎ 


.84 مقدمة الديوان- ص‎ )١( 

(۲) مقدمة الديوان- ص90. 

(۳) الديوان: 173/1. 

.197 موسيقى الشعر- د/ إبراهيم نيس- ص‎ )٤( 

(4) موسيقى الشعر العربي - د/ حسئ عبدا ليل يوسف- 23/1. 


2- القوافي: 
احتلف علماء العروض في تعريف القافية "فهي عند الخليل: من آحر حرف في البيت إلى أول ساكن 
يله نافرك الذي قل الاك 
وعند الدكتور عبد الحكيم العبد: "ما اتفق العروضيون العموديون على وحوب تكراره قي فاية كل 
eal gees‏ 
وقد قال الدكتور إبراهيم أنيس:" ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأسطر أو الأبيات من 
Lk ay eee‏ من الموسيقى الشعرية .فهي ,عثابة الفواصل الموسيقية يتوقع 
السامع ترددهاء ويستمتع .عثل هذا التردد الذي يطرق الآذان ق فترات زمنية منتظمة» وبعد عدد معين 
من مقاطع فرق ا ا ا 

و کا کرو ی ع ا رق ار رن ر ا وا 
التعريف الشائع للقافية وهذا نص ما قال " إا حرف الروي» أي الحرف الذي يتكرر في آخر كل بيت 
من أبيات القصيدة» وهذا التعريف قاله ثعلب» و لم يأخذ به علماء العروض بعده» ولكنه لا يزال هو 
اهود الشائع للقافية» ومعظم الدواوين القدعة مرتبة أبوابا حسب حرف الرو ٠‏ ي» وهو يسمى 
Ons gta‏ 

واستنادا على هذا التعريف الأخخير نسبت القصائد إلى قوافيها فقيل لامية العرب وسينية 
البحتري وهمزية شوقي©, 

وعند الوقوف على قصائد حافظ الي تحدث فيها عن الأحلاق نج أنه مثلما التزم بوزن واحد 
في كل قصيدة, فإنه أيضاً التزم قافية واحدة في كل قصيدة» يتكرر فيها حرف رو ي واحد من أول 
القصيدة إلى آخرهاء باستثناء عدد قليل من القصائد الي حاول التنويع في قوافيها. 





139/1 - المرجحع السابق‎ )١( 

(؟) علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقى- د/عبدالحكيم العبد- ص 132- ط3- دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة. 

(') موسيقى الشعر- د/ إبراهيم أنيس- ص 2/73. 

)٤(‏ 89- ط1- يوليو 1968م- دار المعرفة - القاهرة. 


(0) موسيقى الشعر العربي - د/ حسي عبدالجليل يوسف- 139/1. 


BY SL SS) ce WU BL ha Gye oy De phe dee Bib ped LS” 
كالتالي:‎ 


قافية الراء (40 قصيدة ومقطوعة). 
© الباء» النون (ركل منها 39 قصيدة ومقطوعة). 


© ليم (35). 

© اللام (24). 

@ الدال (22). 

©« العين 14( 

.)11( الكاف‎ ٠ 
القاف(10).‎ .« 

© التاء (9). 

© الممزة (8). 

©« الحاء (7). 115 
©» السين والهاء (كل منهما6). 
© الياء(4). 


وقد تنوعت هذه القواقي ق ديوان حافظ إبراهيم بين القوافي المطلقة والمقيدة. 


القوافي المطلقة: 
هي aS pull)‏ الو ودا ی رات ی ات عد 
قراف مطلقة موصولة بالحاء نح © 
وقهرتما الباغى على ,3 الحقوق الناصعٌ 
فلألف من كلمة (الناصعه) تأسيس والصاد دخيل والعين المتحركة بالفتح هي الروى موصولة بالحاء. 
قواف مطلقة مؤسسة موصولة بحرف لين غو : 


.43 العروض وإيقاع الشعر العربي - د/ عبدالر من تبرماسين- ص‎ )١( 
.143/1 الديوان:‎ )۲( 


Lows Sr ميت لع‎ (S*5)9 CHS) 

! عاشا وما أولاهما‎ Le GAN ee Ltd 
الألف في كلمي (كلاهم وأولاهما) تأسيسء والحاء دحيل» والميم المتحرك بالفتح الروي وهو موصول‎ 
بحرف لين وهو الألف.‎ 


القوافي المقيدة: 
وهي ras Gal"‏ ا ا Ue‏ ا 
قواف مقيدة مۇسسة نى ڭ: 
لا يستشيرٌ سوى العزياه مة في المواردٍ والمصادر 
الألف في كلمة (المصادر) تأسيس a LAO yu,‏ دخيل والراء الساكنة هي الروي. 
عقاف aa lau es ate.‏ العا OSs‏ 
ربيتهنّ على الفضي لة والطهارة والخفر 
الراء الساكنة في كلمة (الخفر) هي الروي» وقد جاءت خالمة من الردف والتأسيس. 
قواف مقيدة مردوفة غو : 
شاك all oe‏ مج تحن لدنياة لبيب 
cll 39) (Cay Hal” Gb el‏ السا کد هي Sa‏ 
كما لخأ حافظ إلى التنويع في قوافي عدد يسير من قصائده فقد حاء بقصيدة من الممكن أن 
ندخلها في المربع وهي بعنوان نشيد الشبان المسلمين وقام فيها بتكرار قافية الشطر الرابع في كل مقطع 


من مقاطع ا 





.207/2 المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) العروض وإيقاع الشعر العربي - د/ عبدال رحمن تبرماسين- ص 43. 
(۳) الدیوان: 294/1. 

. 193/2 المرحع السابق:‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق: 215/2. 


(1) المرحع السابق: 315/1. 


أعيدوا بجدنا دنيا وديم ا وذودوا عن تراث المسلمينا 





فمن يعنو لغير الله يتنا ونحن بنو الغزاةٍ GF)‏ 
ملكنا الأمرّ فوق الأرض دهءرا وحلدنا على الأءِمٌ ذكرَى 
أ رغم فأنسى عذل (كسرى) كذلك كان هد الراشدية ا 
حبينا ارحب في عهد الرش يد وبات الناسُ في عيش رغد 
وطوقت العوارف كل ج یل وكان شعارنا رفقاً ولین ا 


وقد حاول حافظ إبراهيم أن يجدد أيضاً في شكل القصيدة فكتب منظومة تمثيلية: استو حاها من ضرب 
الأسطول الإيطالي لمدينة بيروت التقاما من الأتر اك عام 2 م وقد فرض هذه الرواية بين حريح 


من أهل بيروت وزوج له اسمها ليلى وطبيب ورحل عربي وقد نوع حافظ في قوافي هذه المنظومة ويقول 
(. 


في جزء منها 
ليلى: 
لو GLA sad‏ من الردى لفديت 
ولو وقاك وق مهجة لوقيت 
إن غت او جت ا کا ت اوت 
ae‏ 117 
عش :ری إذا الحمامٌ دعاق 
(لیلای) ساعات عمرى معدودةٌ بالشسّواق 
فكفكفي من دوع فى حش_اشة فسان 


عيوب القافية: 

عثرت على بعض الأخطاء الى تخص القوافي في ديوان حافظ إبراهيم وأنا هنا أورد شيئاً منها 
le‏ سبيل الال لا اضر 
1- الإيطاء: 
pelt Ss of ya!‏ که gl‏ و gl‏ ا اا ر ورن با 
حافظ الي تحدث OBE se ged‏ 


.71/2 الديوان:‎ )١( 


(۲)موسيقى الشعر - د/ حسي عبد الجليل = 145/1 . 


ل الطبع لايغتاب Ys‏ ولا يؤذى العشير ولا يمين 

تطوع تي الحهاد لوج (مصر) فما حامت حواليه القفنون 

وم يئن الوعي د floats eA dy Loge od‏ 
2- سناد التوجيه: 


"هو اختلاف التوجيه:يعن احتلاف حركة الحرف الذي قبل الروي القيد أي الساكن © " غ ©: 


فلم تستبدق نزوةً في الصيّسا ولم تستبحٌ هفوة في الكبدرٌ 
اهن الثرى أما أعزى الورى لقد فار هذا وهذا حسرٌ 
3 الإقواء: 
"اهو OS > ou CAD pad‏ عتتلفتين في Or OM oy Shad‏ 
أنا لا أفخخرٌ بالماضيء ولا أحسب الحاضر يطرى أو يهذم 
كل همى أن أرلم في غدٍ مث ما كنتم أسوداً في أ م 


كما أشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى بعض أخطاء حافظ إبراهيم وتحاوزاته في استعماله 
gal Ul eal Cyd bina Lys all Bie a SEG asi ago. slaw‏ 
حرف مد أو أن يلتزم بالحرف الذي قبلها ولكن حافظ في إحدى مقطوعاته استعمل كاف 
لايع :روي و هنا AOD Gs Opes Gare aes ale ba‏ 


gb‏ الحمى بالله ماضرٌّ كما إذا رأينا في الكرى طيفكا 

وما الذي تخشاه لو أمفشم قالوا فلانٌ قد غداعبدكا ؟ 
قد حرموا الرقً ولكنهم ا ارف L_ Suse og Al‏ 
ا اط وأنت في الأحشا مرا نكا 


.243/2 الديوان:‎ )١ 

(؟) العروض و إيقاع الشعر العربي- د/عبدالر من تبرماسين- ص 46. 
(۳) الدیوان: 2/ 209 

(5)العروض وإيقاع الشعر العربي- د/ عبدالر من تبرماسين- ص AD‏ 
(°) الديوان: 254/2. 

(19) موسيقى الشعر - د/ إبراهيم أئيس 280 (بتصرف). 
(۷) الديوان: 248/1. 


eats ts‏ نيوو اديت itl Gg of‏ ا 
بهذا نكون انتهينا من مكونات الموسيقى الخارجية في شعر حافظ إبراهيم لننتقل إلى النوع الثاني من 
الوس 
النوع الغاني: الموسيقى الداخلية: 

وهي متمثلة في : "أصوات الحروف وجرس الكلمات المتساوية الطول والمتناغمة المقاطع 
EON‏ فهي تنشأ من التجانس بين الكلمات والتواؤم بين حروفها وأصواتا. 
وهي " النغم الذي يجمع بين الألفاظ والصورة» بين وقع الكلام» والحالة النفسية للشاعر أي أنها 
CAE N ali‏ 
" فالنغم الداحلي يأ صدى للمحتوى النفسيء أو موسيقى اللفظ» فهي تعبير عن هواجس الإحساس 
وعمقه» وكلما كانت الموسيقى عذبه» كانت أقرب إلى محتوى النفس» وهاحس الشعور mesial‏ 

وهذا يدل على أن العمل الأدبي عبارة عن حالة نفسية معينة يحاول الشاعر إيصاا إلى المتلقى» 
ويساعده على ذلك ما تحمله كلماته من نغم وموسيقى .وقد زحر ديوان حافظ إبراهيم يمذه الموسيقى 
الداحلية وسوف أورد بعض الأمثلة البسيطة على ما جاء في ديوانه منها. 

1- التصريع: 

" وهو جعل العروض مقفاة تقضية الضرب"“ وعلى نفس وزنه نحو(5): 

صدفت عن الأهواء والحرٌ يصدف 19 أوأنصفت من نفسى وذو اللبّ ينصفْ 
عروض الشطر الأول (يصدف) جعلت كضرب الشطر الثاني (ينصف). 
ssf ii‏ 

ual gill Bye &‏ الال Me lg alii‏ 
عروض الشطر الأول (الصقال) جحعلت كضرب الشطر الثاني (الطوال). 
2- رد الإعجاز على الصدور: 


37 فلسفة الإيقاع في الشعر العربي - د/ علوي المهاشمي- ص‎ )١( 

)١(‏ الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر - د/ عبدالحميد جيدة- ص 352- دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع- 1986م. 
(؟) التجديد في الشعر الحديث- د/ يوسف عز الدين- ص 78- ط1- 1406ه - 1986م - دار البلاد - جدة. 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة- الخطيب القزويني- ص 222- اعتى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 

(0) الهيوان: 21/1. 

(1) المرجع السابق: 31/1. 


" أن يكون أحد اللفظين في آحر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر 


Og On ig 
ال کب من الأرض والأطوادٍ وافهال منكبٌ‎ all age GU IS 
فقد حاء بكلمة (منكب) في آخر الشطر الأول وأعادها في آخر الشطر الثاني.‎ 
000 
eg 
صادا‎ Cpe لا تقيدوا من أمةٍ بقتيل غنات الشمين نفينة‎ 


3- الجناس: 
الوناس بين اللفظين هو تشايمهما في اللفظ واخحتلافهما في المع » نحو©: 
فالعرش في فرح» والملك في مرح» والخلق في منح» والدهرٌ تي رهب 


وقع الجناس في كلمي فرح ومرح حيث إن الاختلاف في اللفظين لم يقع إلا في حرف واحد وهو 
الحرف الأول من كلا الكلمتين وهذا يسمى جناس لاحق أو مضارع. 


Pax, 
ع ماع ص‎ 10 x ع ع‎ y ao. 
أمة الريل أكبرت أن ستعادى من رماها وأشفقت أن عادى‎ 
الجناس وقع في كلم (تعادى وتعادى) وهو حناس حرف لأن الاحتلاف وقع في حركة الدال فقط.‎ 


4- الطباق: 


i On, ‘ “ f 1 1‏ 1 
igh‏ الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين قي الجحملة"“ نحو : 


)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة- الخطيب القزويي- ص 218 اعتى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 

(۲) الديوان: 17/1. 

(۳) الديوان : 20/2. 

(5) انظر: الإيضاح في علوم البلاغة- الخطيب القزوييْ-ص 215- اعتن به وراجعه عماد الدين سيون . 
)٥(‏ الدیوان: 14/1. 

(1) المرجع السابق: 21/2. 


(۷) الإيضاح في علوم البلاغة- الخطيب القزويي - ص 190- اعتى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 


ملكت عليهم كل فج ibs‏ فليس م في الب والبحر مهرب 
التضاد وقع بين (فج ولحه) و(البر والبحر) وجميعها أسماء. 


aay 

ورجال تتبارى للرّدى par el lee OL SLY‏ 
التضاد وقع بين الفعلين (غاب وحضر). 
Ol‏ 

لا يستشيرٌ سوى العزي مة في المواردٍ والمصادر 


التضاد وقع بين اسمين هما الموارد والمصادر. 

كل ما درسناه في هذا الملبحث من وزن وقافية وموسيقى داخلية يتضافر مع بعضه البعض 
ليخلق جواً إيقاعياً خاصاً لشعر حافظ إبراهيم والذي يزيد من جمال موسيقى شعره هو إلقائه وجمال 
صوته في الإنشاد فقد كان حافظ قوى الإنشاد جهور الصوت قادر على أن يضيف لموسيقى القصيدة 
Oey Ve‏ 
ولكن ما الذي يقف خلف هذه الأوزان والقوافي والموسيقى الداحلية ؟ 

إن الذي يقف حلفها ويكوفما هي اللغة الى هي عبارة عن مفردات وأساليب الشاعر لذلك 
ستكون اللغة هي محطتنا التالية والأخيرة في هذا البحث. 


121 





.17/1 الديوان:‎ )١( 
.300/1 المرحع السابق:‎ )۲( 
.294/1 المرحع السابق:‎ )۳( 


(5) انظر: موسيقى الشعر- إبراهيم أنيس 183. 
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اللفة 


اللغة "وسيلة للتعامل ونقل الفكر بين المؤثر والمتلقى "77> وهي وسيلة الشاعر لنقل أحاسيسه 
ومشاعره وأفكاره للآخرين؛ لكن لغة الشعر لغة خاصة تختلف عن غيرها سواء اللغة ١‏ لمحكية أو لغة 
الكتابة النثرية "فلغة الشعر لغة العاطفة» ولغة النثر لغة العقل» ذلك أن غاية النثر نقل أفكار المتكلم أو 
الكاتب» فعباراته يحب أن تشف في يسر عن القصدء والحمل فيه تقريرية» وعلامات على giles‏ 
ووسائل تنتهي بانتهاء الغاية منها» وموضوعه حدث من الأحداث أو مسألة من المسائل المبنية أولاً على 
الفكر. أما الشعر فإنه يعتمد على شعور الشاعر بنفسه وما حوله شعورا يتجاوب هو معه» فيندفع إلى 
الك فيا هم خبايا النفس "او الكراة اا فد الکو ET‏ 

ومن هنا تظهر لنا العلاقة القوية بين اللغة والصور فلغة الشعر هي كل ما ظهر لنا سابقاً في 
مبحث الصور الفنية من استعارات وتشبيهات وبمحازات وكنايات» وهي ما تحدثنا عنه في مبحث 
الموسيقى من وزن وقافية وموسيقى داخلية» هي كل ذلك متضافراً مع بعضه البعض . وقد أكد ذلك 
الدكتور جمال بحم العبيدي حيث قال: "إن للشعر لغمقالخاصة والمميزة» وإن هذه اللغة تتسم بسمات 
كثيرة تتمثل في الحانب الدلالي والجانب العروضي والحانب الموسيقى وطريقة ت ركيب الكلمات 
وصوغها في قالب شعري» وإعطاء الكلمة دلالات واسعة تفوق دلالتها في الاستعمال النثري» ذلك أن 
الكلمق Lo Gee chase eel‏ باستخ دام الشاعر لما في ذلك المكان, ولهذا فإن الشاعر يقوم 
بعملية تطويع SOU oes inet paleo. yea esta‏ 

ليس هناك لغة خاصة بالشعر وأخرى Cal dele‏ "إنما لغة كل شاعر حقيقي صيغة حميمة بينه 
وبين الواقع الذي يتعايش معه ويلتحم به» وبعبارة أخرى هي صيغة بين لحظة الإبداع ولحظة الوعي 
بالعا م الخارجي "7 . فالشاعر يستعمل المفردة ويخضعها لتجربته ويصبغها بأحاسيسه ومشاعره» ويكسبها 
معاني وظلال جديدة "فاللفظ العادي قد يكتسب قوة شاعرية بارزة إذا دخل في جملة أو تركيب شعري 


1 5 
وضور سنا 


)١(‏ علم اللغة العربية - د/ محمود فهمي حجازي- ص 10- وكالة المطبوعات- الكويت. 

(۲) النقد الأديي الحديث - د/ محمد غنيمي هلال- ص 3/7. 

(۳) لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث المجري- ص 27- دار زهران- 2003م- عمان. 

)٤(‏ شوقي وحافظ وأوليات التجديد في القصيدة العربية المعاصرة.- د/ عبدالعزيز المقالح- ص 209- فصول. 


(0) الأدب وفنونه - د/ محمد مندور- ص 39. 


هذه الألفاظ والمفردات يختارها الشاعر بعناية للإافصاح والتعبير عن أفكاره ومعانيه الي يريد 
إيصاها للمتلقي» فكل شاعر لديه هم يسلط الضوء عليه وقضيه يدافع عنها. وحافظ إبراهيم كان وطنه 
وجتمعه هو همه وقضيته الأولى » فقد أحذ على عاتقه الدعوة إلى التكافل الاحتماعي» وإلى الصبر وقوة 
العزيمة والوفاء والشجاعة والتآخي وترك التواكل وعدم السكوت على الظلم» وغير ذلك من الفضائل 
الخلقية الي من شأهها إصلاح المجتمع والارتقاء به فهو يرى أن " أمته لا بد ها من سلاح» لا بد أن 
تتسلح للمستعمر بالعلم وبالخلق القوي» ولا بد أن تتخلص من كل ما يفت في عضد ها من نقائص 

Dı 2 . .‏ 
ومعايب.فليصرخ حافظ هنا وهناك حى يستنهض هة شعبه حن يحفزه إلى ما يريد من فمضة قوية" . 
ولكن كيف كان تناول حافظ هذه المعاني الساههيق لأ فكار الراقية ؟ 


الأفكار والمعاني: 

بيغم أن المعاني الى اختارها حافظ جليلة وسامية إلا أن تناوله لما كان بسيطاً ساذجاً خالياً من 
العمق وذلك يعود إلى توقفه عند صور القدماء دون أن يضيف ها أي حديد Bes‏ 
سابقاً في مبحث الصور الفنية - فهو لم يبتكر ولم يجدد كما أنه كان يهتم باللفظ أكثر من اهتمامه 
بالمعيئى وقد أكد ذلك الدكتور عبد الحميد سند الجندي حيث قال:" وكان حافظ يعن أشد عناية بتوفير 
عناصر الجمال اللفظي لشعره» وكان احتفاله بالمعيئ لا يساوي شيئاً يحانب احتفاله باللفظ ". 

فاحتفال حافظ بالألفاظ واهتمامه بحرسها ووقعها في الأذن جعله يغفك عن المعاني والتعمق 
فيها. 

والمفردة تخضع لمدى قدرة الشاعر على تطويعها لخدمة معانيه ولخدمة نصه» واستخدامه لها قد 
يضيف لا معاني وظلال جديدة » وقد يجعلها تقف عند معناها الحرفي الذي تدل عليه » عندما ينظر إليها 
كلفظ مفرد لم يدحل في أي تركيب .وقد أشار إلى ذلك عبدالقاهر الجرحاني عندما قال: "إن الألفاظ لا 
تتفاضل من حيث هي ألفاظ بحردةٌ» ولا من حيث هي كلم مفردةء وأن الفضيلة وخلافهاء في ملائمة 
معن اللفظة لمعين الي تليهاء وما أشبه ذلكء ما لا تعلق له بصريح اللفظ"©. 

وحافظ عند تناوله للأحلاق لن أقول بأنه تناولها كما يتناولها غيره من الشعراء» سواء شعراء 
العصور القديمة أو العصر الحديث» إنما تناو طها كما يتناو ها الإإنسان العادي» " فمعاني حافظ أكثر 





)١(‏ فصول في الشعر ونقده - د/ شوقي ضيف- ص 354 - ط2- دار المعارف. 
(۲) حافظ شاعر النيل- ص 100. 


(۳) دلائل الإعجاز- ص 46. 
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قرباً من ظاهر نعرفه» وهو ظاهر مدرك على مستويات متعددة» يصل إلى حد الإيهام2 " بالعمومية 
ا ا لعي اال البرك فين US Gul‏ هي كا يسيم “ان tel ass‏ مضو دود 
من al abl‏ الةو مقا اع من ماقرا الاد فا مد ن فر 

سنجمعٌ أمرنا وترون منّا لدى الى كراماً ly ple‏ 
ماذا أضاف حافظ للصبر في هذا البيت ؟ لقد توقف عند المعى الحرفي الإشاري للصبر ولم يحاول تحميل 
هذه الفضيلة أي شيء من خبراته ومشاعره» ولم يتعمق في معن الصبر. 
ESAS)‏ 

jd gle Se ees‏ و التق فأنت بأجر المتقينَ جديرُ 
فعندما تناول التقوى - أيضاً- توقف عند معناها الحرفي الإشاري ول يحاول التعمق في معين التقوى 
بيغم أنها من الفضائل الروحية الي تفتح ججحالا oll Len,‏ انت اانه و کر ات اه حالقه» 
زا كاذ Lede pal eater Bh ye i OS ge eal (ete bla ol‏ 
من تحاربه النفسية واعتقاداته الدؤهة. 
وكذلك في قوله©: 

فتذكرت به يوم انطوى صادق العزبمة كشاف الكروب 
فحافظ في هذا البيت يصف الإمام محمد عبده (1323-1266ه) بقوة العزعة وبرغم أن الإمام 
رحل دين ومتوق» وكان من أقرب المقربين of Vf Litt‏ جافط] cab jp aginll age adios die‏ أيضا 
عند المعن الحرفي الإشاري ها ولم يحاول التعمق في معناها من خلال بحاربه ومواقفه مع الإمام» ومن 
خلال عمل الإمام الديئ والسياسي في فترة الاستعمار على وجه الخصوص . كل ذلك لم يستغله حافظ 
لتعميق فكرته ولإضفاء ظلال أوسع وأرحب على قوة العزعة. 

وقد وصف الدكتور عبدالعزيز المقالح لغة حافظ بأنا لغة قاموسية باردة من خلال تعليقه على 
إحدى قصائده في رثاء قاسم أمين (1908-18615م) بعد أن أكد على اختياره لها بشكل عشوائي 
حيث قال: "هذه اللغة القاموسية الباردة الحامدة المنقولة من الكتب كما تنقل الأحجار القديمة من المباني 


)١(‏ شعر الوحدان عند حافظ وشوقي- د/ حلمي بدير 231- فصول- المحلد الثالث- العدد الثاني- يناير- فبراير - مارس- 1983م. 
(۲) الأدب وفنونه - د/ عز الدين إسماعيل- ص 99- ط8 - دار الفكر- القاهرة. 

(۳) الديوان: 107/2. 

. 165/2 المرحع السابق:‎ )٤( 


(6) المرجع السابق: 204/2. 


126 


المتهدمة لتستخدم ف إقامة عبان أخرى . قا إن الاستخدام الشعري للقاموس اللغوي هو ما يقرق نين 
الشاعر الكبير والشاعر الصغير» وما يفرق بين الشاعر وغير الشاعر» فالاستخدام الشعري يخلع على 
اللغة إحساساً نابضاً بالحيوية ويعطيها ظلالاً لم تكن ها من قبل ". 

والحقيقة أن حافظاً في معظم الفضائل الي تناولها اتسم بالبساطة والسطحية» وذلك يعود إلى أن 
حافظا Sie call Ugly‏ عا قبله وبعده» .معن أن ال معان عنده لا تأت نتيجة لتطور الموقف النفسي 
الذي دعاه للكتابة» ويمعين آخر أنه حرم نفسه من أن يكون لديه تصاعد انفعالي أثناء عملية الخلق» 
ولعل الذي أدى به إلى ذلك أنه كان يكتب كل بيت أو بيتين على حدة» أو في فترات نفسية متباعدة» 
ثم يقوم بجمع الأبيات الي يستسيغها ويضم بعضها إلى بعض .ويهذا تفقد القصيدة التصاعد النفسي 
والانفعالي الذي يجب أن يربط بينهاء والذي يعمل على تعميق معان الشاعر وأفكاره .ولعل هذا ما 
جحعله يقع في فخ التكرار» فقد كان يعرض لعاني قد سبق له تناوها في أجزاء أخرى من القصيدة كما 
أوقعه في التشابه» فقد كان يصف الشخصية بصفات معينة ثم بحده في قصيدة أخحرى يذكر نفس 
الات eases al BGI ots Ula‏ أن سيراه جو 
tte — ai‏ فر ی planar‏ کال دة بالا 

هنا الكمي الذي شادت عزائمه لطالب الق ركنا ليس ينهدم 
OE Es‏ توا هات لم هي EA‏ اليش sO A i cat‏ 

کد کا Wy Vy eg Gly‏ يستقبل الخطلب بساماً ويقتيحم 
كما بنحده يصف الإمام محمد عبده (1323-1266ه) بصفات ثم يصف مصطفى كامل 
1908-1874 في قصيدة أحرى بنفس الصفات ونفس الألفاظ حيث يقول في OU‏ 

كثيرٌ الأيادي» حاضر الصّفح» منصف Gus”‏ الأعادي؛ غائب الحقد) مسعف 
ويقول يصف مصطفى كامل©: 

فط مو كير الأيادي كثير العدا 





)1( شوقي وحافظ وأوليات التجديد في القصيدة العربية المعاصرة-د/ عبد العزيز المقالح- ص 210- فصول. 
(؟) الأدب وفنونه- د/ عز الدين إسماعيل- ص 99-98 (بتصرف). 

() الديوان: 163-160/2. 

(5) المرجع السابق: 163/2. 

(6) المرجع السابق: 22/1. 

(5) المرجع السابق: 263/1. 


ونحده يصف المهاجرين الشإميين في أكثر من قصيدة بنفس الصفات حيث يقول في وصفهم بقوة 


as sl 
:ميان سيق :مخ رات صاحت بهم فأروها ألف ميدان‎ le Of 
تأبى اهام على ذل وإذعان‎ oP لا شروت إن هوا سوئ‎ 
A E و‎ 
:" ويقول في قصيدة أخرى‎ 
بُ‎ sally وحلاه المد‎ stay يعض ى ولا حيلة إلا عزعته‎ 
ينقلب‎ BS يكر صرف الليالي عنه منقلبا وغزمة لين يرق‎ 
لم يحمهم علم فيها ولا عدد سوى مضاء تجامى ورده النوب‎ 
O f ا‎ 
: ويقول في أحرى أيضا‎ 
127 
يمتطون الخنطوب في طلب العي ش ويبرون للنضال السهاما‎ 


وجميع هذه الأمثلة تدل على عدم حرص حافظ على الاحتفاء بالمعاني المبتكرة والألفاظ الموحية حي 
أصبح شعره مكرراً. وهذا يعود فيما يبدو إلى أن حافظاً لم يكن واسع الثقافة ولم يكن يتعمق فيما يقرأ 
فقراءته للعقد الفريد والأغان ودواوين الشعراء القدماء لا تجعله مثقفاً .وقد أشار إلى ذلك الدكتور طه 
حسين بقولع:" لم يكن حافظ فقيهاً بالأدب العربي إذا توسعنا في معيئ هذا الأدب . لم يكن يحسن علوم 
العرب ولا فلسفتهم؛ بل لم يكن يعرف من هذه العلوم والفلسفة شيئاً .إنما كانت ثقافته من كتاب 
الأغاني ودواوين الشعراء» وكان يفهم الأغاني والدواوين بقدر ما يستطيع» فيصيب كثيراً و يخطئ 


و 


One 
وذكر الأستاذ العقاد أن حافظا كان "وسطا بين المطلعين على الآداب العربية وحدها‎ 
OF Gat tal الآدابه الأوروية قاذ ا ون جاهليها أجدا اند مع مو يعر قوع يفلو‎ Bel FB Caan gill 


نختار (els‏ يصافح بيديه الاثنين هؤلاء وهؤلاء لما كان هذا الشاعر أا غ ساو ال ار 


.138-137/1 المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) الديوان: 270/1. 

(۳) المرجع السابق: 317/1. 

.197 حافظ وشوقي- د/طه حسين- ص‎ )٤( 


(0) شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي- ص 17- ط3- 1965م- مكتبة النهضة المصرية- القاهرة. 


وهذا يدل على أن حافظ لم يكن مثقفاً ولم يكن جاهلاً إنما هو في منزلة متوسطة بين الجهل 
والثقافة. 

وقد ذكر الدكتور شوقي ضيف أن :" حافظ كان ضيق الثقافة بالقياس إلى البارودي» وكان 
line Lot‏ بالقياس إلى معاصريه من أمثال شوقي و مطران اللذين كانا يتقنان الفرنسية وآدابماء ما أفادت 
منه طبيعتهما الأدبية إفادة واسعة. أما هو فكان محدود الثقافة واضطرته إلى ذلك ظروف مادية 
On‏ 

ولقد ذكر الدكتور عبد الحميد سند الجندي أن ثقافة حافظ البسيطة هي السبب في بحيء شعره 
ضحلاً لا عمق فيه حيث قال: "وقد انضم إلى هذه الطبيعة البسيطة ثقافة سطحية وقلة تعمق للمسائل 
وعدم اطلاع على ثقافات الأمم الأخرى في سعة واستقصاءء Gd‏ قر ليد لقنن الت رويس اقل 
هذا الخد يه E‏ عات لان الالسنة ولق قروو عن عع اللقاز OG‏ 
N ARAS ENE ERE NES‏ 

أما الدكتور محمد بن سعيد بن حسين فقد قال: " ونحن مهما قلنا عن ثقافة حافظ وحاولنا 
التماس نماذج من شعره. فإِهها تتضاءل كلما قارناها بالمركز الذي وضع المجتمع فيه حافظ أو قارناها 
tay‏ ار 0 

ومن خلال هذه الآراء حول ثقافة حافظ نلاحظ أن هناك شبه إجماع على أن حافظاً ليس من 
ذوي الثقافة العالية» بل إن البعض وصفه بسطحية الثقافة » وقد نتساءل كيف استطاع حافظ أن يصل 
إلى هذه المكانة الرفيعة وهناك شبه إجماع على قلة ثقافته؟ 

هذا يعود - فيما أرى- إلى الإعلام المصري القوي الذي خدم حافظ إبراهيم في تلك الفترة» 
فشعره شعر مناسبات احتماعية يلقى في هذه المناسبات مع وجود حشد من أهم الشخصيات السياسية 
والإعلامية» وقرب حافظ من عدد من الشخصيات المهمة في مصر أمثال الشيخ محمد عبده وسعد 
زغلول وحسين كامل وقاسم أمين .وهؤلاء عزى سبيل المثال لا الحصر فتحوا أمامه بجالاً واسعا كي 
يعرف في الأوساط الإعلامية الي جعلت منه شاعر النيل العظيمء فالإعلام قد يجعل من أنصاف المتعلمين 
مثقفين ويحول اللصوص والخونة إلى مناضلين وطنيين وقد يجعل من نساء الحانات سيدات مجتمع . لذلك 
لا غرابة في أن يصنع من حافظ إبراهيم شاعراً عظيماً. 





. 105 الأدب العربي المعاصر في مصر- >[ شوقي ضيف - ص‎ )١( 
.101 (؟) حافظ إبراهيم شاعر النيل- ص‎ 


(1) حافظ إبراهيم ونظرات في شعره- ص 63. 


بالإضافة إلى أنه كان يتحدث عن قضايا ومشكلات احتماعية وسياسية مهمة تع للشعب 
pts” led‏ وا ا ا ا ی ا اا ل 

ومن ما يتبع عدم ثقافة حافظ عدم جرأته على طرح آرائه من خلال أشعاره» فقد كان عندما 
يعرض لموضوع معين يقف منه موقف الحياد دون أن يدلى برأيه تماماً كما فعل مع قاسم أمين عندما 
كتب عن دعوته في كتابيه ( تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة) » وكان ذلك طبيعياً لأن حافظاً لم يطلع على 
كتابي قاسم أمين ول يع تماماً دعوته فكان أسلم طريق له أن يكتب بحيادية» وأن يصفه بأوصاف عامة 
من الممكن أن يتصف با أي شخص آخر . وكذلك عندما كتب عن ذكرى شكسبير فقد وصفه 
بأوصاف dale‏ ولق كان قرا لشكسين وعلم جيدا عن تمو pends‏ ما اء تة نه كذه التبطحية: 

إن حافظاً - كما يظهر - كان يكتب عن تحربة هي حارج ذاته وحارج انفعالاته: فتصبح 
atl abs”‏ عة اا واخ وة رف اال dag chew ge odd lls” y‏ لكنها لذ جار 
الآذان لأنما خالية من الداحل؛ إذ أن هذا يؤثر على إيقاع الشعر . فهناك نوعين من الموسيقى موسيقى 
سطحية مصنوعة وهذه تماماً تنطبق على شعر حافظ وموسيقى تنبع من ١‏ لنفس لتنتقل إلى صميم 
ا 

رها الع من الموسيقن US LL Geen gle Lele‏ اه ايكون ايلع أا ن الي Sat iy,‏ 
إلى ذلك شكيب أرسلان (1946-1869م وهو أحد شعراء المدرسة التقليدية إذ يقول : " وإذا تغلغل 
الشاعر في أنحاء النفس وأنحاء القلب» وهام في أودىة الانفعال أذ يؤدي من هناك ما يلقيه إليه شاعنا : 
هوى ملح وشوق هاف وحب شاغفء وتمن واصبء وتوسل هالع» ورغبة ورهبة» وإيمان كييمان 
العجائز» ثم آب من أودية او ا و نانك ل سامعيه- أشجى وأصبى 
وأرقص و0 

فالموسيقى الى تخلفها الانفعالات النفسية والخلجات الداخلية أقوى أثراً لدى المتلق ي لأنما تصل 
من القلب إلى القلب» وكما قيل - سابقاً - أن لغة الشعر هي لغة العواطف والأحاسيس. 

" فالشعر الحيد يمتاز قبل كل شيء بأنه مرآة لما في نفس الشاعر من عاطفه .مرآة تمثل هذه 
العاطفة تمديلاً فطرياً يريا من التكلق. والحاولة قإذا حلت تفس الشاعر من العاطفة أو حدت هذه 
العاطفة عن أن تنطق لسان الشاعر بما بمثلها فليس هناك شعرء وإنما هناك نظم لا غناء فيه"0, 





)١(‏ الأدب وفنونه-د/ عز الدين إسماعيل- ص 98 (بتصرف). 
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والشاعر الحيد يعبر عن بحربته وانفعالاته النفسية من حلال خياله فنعمة الخيال هي الي تحعل 
الشاعر يتعمق في الحاني» ويكسبها هالة من الخصوصية. "والخيال: مة بارزة من مات الأسلوب 
الأدبي» لأنه يصور العاطفة وينقلها إلى السامع أو القارئ؛ ويبرز امعان ويضفى عليها ثوباً زاهياً فنقبلها 
ونفهمها. ويلجأ إليه الأديب للإيضاح وحسن العرض وقوة الإبانة والتصويرء ويرى القارئ» والسامع 
JS etal a galas‏ ذلك عن OM Se. gi je‏ 

ولكن حافظ حرم هذه الموهبة الربانية وفقدها أدى إلى عدم قدرته على التعمق في المعاني 
والغوص فيها فلخيال "موهبة تنفذ بروح الأديب إلى أسرار الوجود, واكتناه الحقائق المستكنة 2 » وراء 
مظاهر الأشياء وتحعله يحق طليقاً في أجواء وعوالم حديدة مليئة بالرؤى الجذابة والصور الخلابة 
Tal tay ee le als‏ سايم وا و كيه اناغ رخن ا لذ الأدتاء بيت 
قدرتم على استيعاب أسرار الحياة وهتك حجب المادة» والوصول إلى ينابيع الإممام» وقدرة نفوسهم 
على التوليد والتفاعل مع الحياة وانعكاس قا" 

جميع هذه الأسباب السابقة أدت إلى عدم قدرة حافظ على الغوص والتعمق في المعاني وبالتالي 
ae Glee UALS Leck Ge Wale‏ 

مع هذه السطحية والبساطة استطاع حافظ أن ينقلنا إلى عالم لا يشبه عالمه الداخلي ولكنه 
يشبه عالمه الخارحي إلى حد كبير . فقد قال الدكتور جمال بحم :" أن الشاعر يختار في عمله الكلمات 
ذات الأثر الفئ في نقل المستمع أو القارئ إلى الأحواء الشعرية الي عاشها الشاع "©, 

فحافظ نقل لنا من خلال شعره كل ما eas ab ables el,‏ اھ ا عنم 
عاش في حي الفقراء ورأى معاناقم ومشاكلهم اليومية» لذلك حث في شعره على التكافل والزكاة 
ومساعدة المحتاحين» ولأن مصر كانت تعيش فترة حرب واستعمار فقد حث على الشجاعة والصبر 


وقوة العزبمة والعدل» ولأنه كان وحيدا وبلا أسرة فقد حث على الوفاء والصدق بين الأصدقاء. 





.329/2 : في الأدب الحديث - د/ عمر الدسوقي‎ )١( 
.329/2 : (؟)في الأدب الحديث - د/ عمر الدسوقي‎ 


(7) لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهمجري- ص 21. 


المعجم الشعري: 
عند الوقوف على المعجم الشعري لحافظ إبراهيم وأقصد به الألفاظ الي تخص الحانب DEW‏ 
ق:شعره تحد أنه اق تحدينه غن التكافل cle‏ ييعظن الألفاظ القدعة نحو والعفاةم :فى اقولي8). 
غياث العفاةٍ مزيل اللغ رب 
ونحد أنه في حديثه عن التكافل كرر استخدام عدد من الكلمات ال تندرج ضمن الحقل الدلالي 
للتكافل نحو (البر» الاحسانء العفاة» كثبر الايادي» العمل الصال» › الأحر › إقالة العثار). 





Pay int 
مموقف‎ Sly وفي ساحة الإحس-ان‎ 
Ores 
حاضيرٌ الصّفح, مُنصِفٌ‎ sab كثيرٌ‎ 
© 
اا ا‎ 
5 
بفض ل الرشااة والإن اام‎ 
(©. 
وقوله‎ 
إن حير الأج ا و‎ 
ANS 
وقوله‎ 


وکم اقلت کري ما عند عشرته 
كما نحده قي حديثه عن الشجاعة جاء بكثير من الألفاظ القديعة نحو قوله (الأرو cg‏ الصنديد» الكمى» 
ا ا و ا 
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لو ا : DD‏ 


كم وقفة لك والأبطال طائرة وات اکر درد سد 
sg‏ 
هنا الكمىُ الذي شادت عزائمه 
حي اني» وأمّا صارمى فمشطب 


اا فل الو د 
كما أنه كرر استخدام عدد من الكلمات الي تندرج ضمن الحقل الدلالي للشجاعة نحو (الأسد › 
قاري ايف الك اة نوفلت ر ا 


من ذا يغيرٌ على الأسود بغايما 


Ons gy 
رما أطلعت منه فارسَا‎ 

Ons sy 
يختال ما بين ا ر کضیعم‎ 

ل 


هذا رَعيم je‏ پک عريته 
أما في حديثه عن الصبر فنجده استخدام عدد من الكلمات الى تندرج ضمن الحقل SN‏ لصبر 
نحو(السبر الحلم » لا تجرعن»احتساباء تحمرت) ومن أملة ذلك قوله: 
بعروة الصّبر ولا تعج للا 





)١(‏ الغرار: حك السهم والرمح والسيف:هامش الديوان81/2 
(5) الديوان: 141/2. 
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ب + كان محمود المزايا 


وقول 

لاتج زعي فلست أوّل ماحد 
وقول 

قي نف_ وس أبين الااحتسابا 
وقول 


شه gully Gls‏ صيرعى 

ومن خلال هذه النماذج نلاحظ أن ألفاظ حافظ بسيطة وسهلة وإن كان يذكر بعض الألفاظ القديمة 
إلا أنها تعتبر من الألفاظ السهلة الي تفهم من دون الرحوع إلى معاحم اللغة» وهذه السهولة والبساطة 
جاءت من شخصية حافظ البسيطة فهو رجحل من بيئة متوسطة ويعمثل عقلية رحل الشارع العادي الذي 
لا ينظر إلى ما خلف الأشياء» وإنما يكتفى بظاهرهاء وقد أشار إلى ذلك الدكتور عبدالحميد سند 
الجندي حيث قال:" وكان حافظ ذا طبيعة واضحة لا غموض فيها ولا التواء .وقد جعلت منه هذه 
الطبيعة البسيطة قار قاين لط ار اليب الذهيئ والعمق العقلي.وقد بحم عن ذلك أن امتاز شعره 
بالوضوح وسهولة المأحذ .فهو شعر قريب الغور يكاد يكون Le‏ من المعاني الفلسفية الي تلذ العقل 
والفكرء ولا يجد المرء عناء أو مشقة في الوصول إلى قراره"9©, 

فقد تناول جميع القضايا والمواضيع الي كتب عنها في شعره بشكل بسيط ومباشر ونقل لنا ما 
رأتة عينة. بذون عسق وادؤان فلسفة؟ فقن Gand! dele Lal yy Lelie yg csp OLS‏ و بشع ما مها 
يشعرون بها برغم مخالطته وبجالسته لرحال السياسة والوطنية في مصرء إلا أنه أحذ منهم الموضوعات 
السياسية القوية وتحدث عنها ببساطة وبثقافة الرحل العادي» لذلك استحق أن يكون شاعر الشعب 


2 


وقد أشار إلى ذلك الدكتور شوقي ضيف حيث قال :" كان حافظ يشعر .ما يشعر به شعبه شعورا 


.98/1 الديوان:‎ )١( 
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دقيقً» لأن نفسه كانت مصرية خالصة؛ واستطاع أن يصوغ هذا الشعور في لغة جزلة متينة صياغة 
وتاك را ماف ق ار فاا 

وعلى ما يبدو فالدكتور شوقي ضيف نظر لشعر حافظ من زاوية تمسكه بالقوالب القديمة 
وطريقة القدماء في الصياغة لذلك وصفه بالجزالة والصياغة الباهرة» ولكنه لو نظر إلى معانيه وألفاظه 
ومدى عمقها لما وصفه كذلك. 

وقد ذكر الدكتور عبدالحميد سند الجندي أن السبب في هذه السهولة و البساطة في شعر حافظ 
أله طلس يراد جه غا ماعو OD a5 petite a Ss Nae DU cota CNN‏ 

ولقد جاءت لغة حافظ بعيدة عن الغموض والتعقيد لأن الغموض وليد الثقافات المتعددة 
والإبحار في عالم الفلسفة والغوص في عالم النفس الإنسانية» وحا فظ كان أحادي الثقافة بيغم معرفته 
البسيطة بالفرنسية ألا أنها لم تكن معرفة عميقة متمكنة» فهو لم يقرأ في الأدب الفرنسي ولو قرأ لظهر 


الظواهر اللغوية: 
(1)الأساليب البديعية: 

1- الاقتباس : 

اهو أن يضمن الكلام شيعا OT a oye‏ أو le Y cath‏ أنه 
وقد ذكر الدكتور حابر قمحية أن حافظ كان يقتبس في شعره من بعض الآيات القرآنية أو أجزاء منها 
وقد كان بارعاً جداً في هذا الاقتباس فهو يضع الآية في مكانما من سياق شعره دون افتعال وتكلف مثل 


وا( 


قوله: 


أقرضوا الله يُضاعفْ أجركم إن خير الأحر ate Sot‏ 


Wy 


2 = 7 °% 


te Z-, 7 Ag ل مه > کر مو‎ nt 
ails teste alone toe د‎ 


2 


و dee‏ 3 كك و 
قيض وط و إا و جوت 0 


. الأدب العربي المعاصر في مصر- ص110‎ )١( 
حافظ إبراهيم شاعر النيل- ص 101 (بتصرف).‎ )۲( 


(۳) الإيضاح قي علوم البلاغة- القزويي 232- اعتئى وراحعه عماد بسيو زغلول. 


وتُواصّوا بالصّير فالصيرٌ إن فا رق قوما فما له من مَسدٌ 


{ 2h Gols SIL GCS eee وعيلوا‎ yur Sul مقتبس من قوله تعالى: .2 إلا‎ 


واذكري الوَّحْشَة في القبر فلا مُوْنسٌ فيه سيوى تقوى القلوب 
مقتبس من قوله تعالى:+ ذلك ومن fall SB os EB al GE ES‏ ). 
ويهذا نحد أن حافظ شديد التأثر بالقرآن الكريم ما يعكس عنده نزعة دينية واضحة O;‏ 
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2 - التضمين: 

OMG هيا من هر ار مم اك عليه إن ل يكن مشهورا عند‎ pall pars OF ga" 
من شعر‎ gd ذكر الدكتور عبدالحميد سند الجندي مجموعة من الأبيات الي ضمن فيها حافظ شعره‎ 
غيره ومنها قوله.‎ 

بكينا على فرد وإن بكاءنا على أنفس لله منقطعات 
أحذه من قول الشاعر : 

وما کان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بنیان قوم دما 
وقوله: 


نامت .صر وأيقلت لحوادث الأهيام سعد 





دقفن cpl gly Sad‏ 2 
إذا أيقظتك صعاب الأمور eo él ne U ag‏ 
وقي هذه الأمثلة لم يستطيع حافظ أن يضف جديد إلى المعاني الي استفادها ibs‏ 


3 - البالغة: 
2 2 7 7 2 7 1 
"أن ياغ لوضف Moots oe Chel of BAN gab gl‏ أو Macon‏ 





=e 1992 -_»1412-1b -111 (110 »109 الأدب الحديث بين العدالة الموضوعية وجناية التطرف- د/جابر قمحية- ص‎ )١( 
الدار المصرية اللبنانية (بتصرف).‎ 
الإيضاح قي علوم البلاغة- القزوييٰ 234- اعتن به وراحعه عماد الدين بسيون.‎ )۲( 


(۳) حافظ إبراهيم شاعر النيل- ص 192-190 (بتصرف). 


المبالغة كثيرة ulate‏ عنم عابط معام pe‏ وتعود إلى تقليده للقدماء وتأثره بكم وقد 


; : 2 
ذكر الدكتور طه حسين حديثا دار بينه وبين حافظ حول قوله في رثاء مصطفى كامل” “ 
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)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة- للحطيب القزويي 205- اعتى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 


(۲) الديوان : 149/2. 


أيا قبر هذا ال امال sol‏ فكبر وهلل والق ضيفك جاثيا 

حيث قال: "وقد مرألته - رحمه الله- ذات يوم كيف تتصور القبر جاثيا؟ فقال دععئ من نقدك وتحليك؛ 
hte GN‏ أليس يحسن وقع هذا البيت في أذنك؟ أليس يثير في نفسك الحزن ؟ أليس يصور ما 
لضصطفى من جلال؟ قلت بلى ولكن ... قال دعين من لكن؛ واكتف مثلي بهذا ". 

ومن أمثلة المبالغة قوله©: 


أبصروا في جماك غيثا ونارًا ذاكَ يهمي وتلك تذكو لَهِيبا 
ونسوا أن جود CF GUS‏ ظل للمرئجي الوروة قرييا 
steel se alg ail ide ajlel Lae Cay‏ ا 
OC)‏ 
علمت من قل فَاتبَعَقْتْ لل Slash fee dyad‏ للثوانن 


ورأى الد كتور عبدالحميد سند الجندي أن شخصية حافظ وطبيعته أذكت من روح هذه المبا لغة حيث 
قال"واعتقد أن طبيعة حافظ نفسه قد أذكت من روح هذه المبالغة الي يجرى فيها على غبار الأقدمين 
لأنه كان رجلاً بسيطاً في خلقه» يسرف في الحب ويسرف في الرضا ويسرف في السخط ويسرف في 
اللو ويم قن ف ال ال 

كما رأى الدكتور إبراهيم خليل أن بعض مبالغات ح افظ لا يقبلها الذوق حيث قال :" وقد 
عيالغ على عادة القدماء مبالغات لا يتقبلها الحس وتنبوعنها ذائقة القارئ: 

هم بكل خض م مسرب فج وقي ذرا كل طود مسلك عج ب 


لم تبدُ بارقة في أفدق منتجع إلا وکان ها بالشام مرت قب 
ما عام أنهم في الأرض قد نشروا فالشهب منثورة مذ كانت الشهب 
رادوا المناهل في الدنيا ولو وجدوا إلى المجرة Ls‏ صاعدا ركبدوا 
E E My Nga‏ أم اللغات بذاك السعي تكتس_ب 





.173 حافظ وشوقي- د/ طه حسين - ص‎ )١( 
.233/1 الديوان:‎ )۲( 
.24/1 المرجع السابق:‎ )۳( 


(5)حافظ إبراهيم شاعر النيل- ص 105 . 


فمثل هذه المبالغات كان سائدا في الشعر القدم لكن الذوق في أيامنا هذه أو حي في أيام الشاعر لا 
يتقبل مثل ذلك.ولا يُعلم إن كان الشاعر ذه المبالغات يمتدح الشاميين أم أنه ينسب إليهم طباعاً لا 
تدعو للاستحسان .فالتمساك بالأوطان خير وأبقى من الحري وراء الكسب» حي لو كان هذا الكسب 


فذق إل قوم ای کا 


4 - المقابلة: 
if "‏ 2 57 ع 1 e‏ “ ‘ 5 )2 : 
هو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم ما PON he bla gf Agha‏ 
2 ل 
ian‏ 137 
فكم ثي طريق الشر خير ونعمة وشم في طريق الطيبات شرور 
المقابلة بين (الشر والطيبات) وبين (خير وشرور). 
AY‏ 
Od gy‏ 
عصفت فوقهم رياح عوات أما أجازت بمم صبا أم دبور 


المقابلة بي (عصفت وجازت) وبين (فوقهم ويمم) و(رياح عوات وصبا). 


5 - التقسي 

J aid, Byte Gd I JS dl Ghee sail Sigal oth of 

الحلم حليثة/ والعذل قبلثة/ والس غْتّهُ/ كشي افة oS‏ 
OS 35‏ 

كثيرٌ الأيادي/ حاضرٌ الصفح/ منصف كي الأعادي رغائب اطقد/ مسبعقن 
On gy‏ 





)١(‏ مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث- د/ إبراهيم خليل- ص 674 75 - -2b‏ 21427 /2007م- دار المسيرة للنشر 
والتوزيع والطباع- عمان. 

(۲) الإيضاح قي علوم البلاغة- القزويي 193- اعتئ به وراحعه عماد الدين بسيون. 

(۳) الدیوان: 166/2. 

.231/1 المرحع السابق:‎ )٤( 

(0)الإيضاح في علوم البلاغة- القرويئٍ 203- اعتئ به وراحعه عماد الدين بسيوني. 

(5) الديوان: 14/1. 

(۷) المرحع السابق : 22/1. 


.118/1 المرحع السابق:‎ (A) 


يا كاسى اللق الرضى/ وصاحب ال أدب السررّى/ ويافتى الفيان 


6 - الترصيع: 
هو نوع من أنواع السجع ويشترط فيه أن يكون " مافي إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر 


ما فيها مثل ما يقابله من الأحرى ق الوزن CN‏ نی O‏ 
بحد أن (للخير مثل بالبشر) و(منتسب مثل منتقب). 


7- التكرار: 

ع ا ESEN‏ 
ae als‏ " يكرر اللفظ الواحد أو الجملة الواحدة مرة وأكثر من مرة» ليثير السامع 
ويسترعي انتباهه ويجرفه معه تياره» ويملك عليه عواطفه يصرفها كما يشاء ".وقد يكون 
التكرار في كلمة أو في جملة أو في شطر كال وقد يكون التكرار في الحروف وذلك نحو©: 





o__fe y AN dis dle LA‏ ضاقت بآماله الأقدارُ وا سم 
pl Ge ne A had Bd tis CY Olay pb be‏ 
هنا فم وبنان طالما شرا قرا سي بد ا 
هنا الكمى الذي شإادت عزائمه Se‏ ای ر كنا ليس ay‏ دم 
هنا الشهيدٌ» هنا رب اللواء, هنا حامى الذمارء هنا الشهمٌ الذي علموا 
4 )6 
#7 4 3 ع 0-0 ع 
رح م الله منه طرفا تقيا وا دل مل التعجدوادف 
A‏ و 2 2 y‏ 
رعسم الله منه شهما وفيا Ogle OL‏ 3 كل Srl‏ 





)١(‏ الإيضاح في علوم البلاغة- الخنطيب القزوينٍ 220- اعتن به وراحعه عماد الدين بسيوني. 
(۲) الديوان: 132/2. 

(۳) خصائص الشعر الحديث- د/ نعمات فؤاد - ص 148 149- دار الفكر العربي. 

(5) الأدب الحديث بين عدالة الموضوعية وجناية التطرف- د/ حابر قمحية- ص113-112. 
(0) الديوان: 160/2. 


.134/2 المرحع السابق:‎ Cy) 


Os, 


ope ety od IS إلى‎ ile | رجال الغدِ المأمول‎ 

رمال sell‏ الملأمول إن بحاجةٍ إلى عالم يدعو وداع ل 
رجال a)‏ الملأمول إن محاجهة إلى عام يدرى وعلم ور 
رجال الغد الملأمول إن بحاج هو إلى حكمةٍ تملى وكف تچرر 
رحال الغدٍ المأمول إن بحاجةٍ إليكم فسدوا الوص فينا وشروا 


في المثال الأول كرر حافظ كلمة (هنا) في خمسة أبيات متتالية وجملة (هنا فم البنان) مرتين متتاليتين وفي 
المثال الثاني كرر جملة (رحم الله منه) في ثلاث أبيات متتالية .أما في المثال الأخير فقد كرر الشطر الأول 
بأكمله في خمسة أبيات متتالية. 
ee 5‏ ا 
أما التكرار في الحروف فهو نحو" : 
قامات eli g Le jor‏ خا ل SUS dn antl Gab ur‏ 

وقد علقت الدكتورة نعمات فؤاد على كلمة9فالحلت" في هذا البيت بقوها "إن كلمة (تململت ) 
بتجانس حروفها وترتيبها على هذا النسق وحرس لفظها بفعل تكرار الميم واللام وهما حرفا الألم 

ayn. £ £ 2 2‏ 
البارزان ترسل إلى معي أنينا مكبوتا وكأنٍ أرها تتمزق"20. 


8 - الفكاهة والصور الكاريكاتورية: 

بيغم ما عرفت به شخصية حافظ إبراهيم من فكاهة ومرح إلا أنه لم عظهر هذا الجانب في 
شعره إلا على نطاق ضيق . وقد رأى الأستاذ أحمد أمين أن السبب وراء ذلك هو "أن الأديب 
في كثير من الأحيان تكون له شخصيتان أو أكثر؛ فله في حياته العامة شخصية خاصة:. فإذا 
أراد أن يصوغ شعره أو نثره» انصب في قالب خحاص» وتقمص شخصية أخحرى؛ ولو قد أتيح 
له أن يدل كثيراً من فكاهته في شعره» لرجنا من وراء ذلك الشيء الكثير .وسبب آخخرء وهو 
أن الناس كانوا ينظرون إلى هذه النوادرء كأنها من الأدب الشعبي الذي لا يصح أن يرتقى إلى 
الأدب الأرستقراطي» ولذلك قل أن يدخلوا - حي الآن- فكاهتهم ونوادرهم في الأدب» كما 
احتقروا القصة واحتقروا ألف ليلة وليلة» وقصة عنترة ونحوهاء ولم يعرها الأدباء الراقون 





)١(‏ المرحع السابق:42-41/2. 
(۲) الديوان: 276/1. 


(۳) حصائص الشعر الحديث: 149. 


اهتماماً إلا في الأيام الأخيرة؛ فكان حافظ إذا قال شعراً في فكاهة أو مزح» عده من سقط 


عيرم ag) Jay‏ عدا يشير شغره للندر أو الندوين "7 ومن 


: قر‎ Us 
$end; ولقد عجبست لبخ له‎ 
لايص رف السحتوت إلا وهو غير بخ ير‎ 
ور‎ ps Le ل وان ی ہکان‎ 
لاخار س س الف سن وقال: يا حيب احذر‎ 


(2) الأساليب الإنشائية: 
1- الاستفهام: 
oa‏ 140 | 
وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل وقد يخر ج الاستفهام من معناه الأصلي إلى معانِ 
os of‏ تستفاد من سياق الكلام.وذلك Ong A‏ 





أتشقى بعه د سما بالعلوم فأضحى الضعيف ها أيدا؟ 
الاستفهام في هذا البيت حرج لمعن الاستنكار. 
as gy‏ 

أعرّى فيك أهلك؛ أم أعزى of cd slic‏ همم الكرام؟ 
الشاعر في هذا البيت استخدم أسلوب الاستفهام وقصد به التحسر. 

2— الأمر: 


وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء . وقد يخرج الأمر عن معناه الأصلي إلى معان أحرى 
تشاد من مياق الكلاه© . 


Ong, 





.67 مقدمة الديوان:‎ )١( 

(۲) الديوان: 194/1. 

(۳) انظر: الإيضاح قي علوم البلاغة- الخطيب القزويي 87-81- اعتئ به وراحعه عماد الدين بسيوني. 
(5) الديوان: 262/1. 

(5) المرجع السابق: 245/2. 


(5) الإيضاح في علوم البلاغة- الخطيب القزويئٍ 687 88— اعتى به وراحعه عماد الدين بسيوني. 


فا فف ا ف اف ألا تام وق الاد دحيل 
فعل الأمر (فاوض) حرج لمعن التشجيع والحث فالشاعر يحث أحد القادة السياسيين على التفاوض مع 
الإبحليز باسم الشعب والمطالبة بالاستقلال والحرية. 
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110/1 الديوان:‎ )١( 


ag; 


فعل الأمر (اكتسبوا) حرج لمعن النصح والإرشاد فالشاعر يرشد الناس إلى البذل في سبيل الله ليحصلوا 
على الأحر في الآخرة. 


3- النهي: 
وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء .وقد يخرج النهى عن معناه الحقيقي إلى معان 
أخرى تنتعقاة من السياق وقرائع Os 42 Og OMe AN‏ 
لا تيأسيى» LS, lege Of ey‏ 
النهي في قول الشاعر (لا تيأسي) وقد خرج النهي إلى معئ النصح والإرشاد فهو ينصح أحد الجرحى 
بالصبر والتجلد على ما أصابه. 


Ons, 

لا تظّوا بنا العقوق ولكن أرشدونا إذا ضللنا الرشادا 

لا تقيدوا من أمّةٍ بقيل صادت الشمس نفسة حينَ صادا 
النهي في قوله(لا تظنوا) في البيت الأول وقوله (لا تقيدوا) في البيت الثاني والنهي في كلا الجملتين خرج 
لمعن الترحي. 

4- النداء: 


وهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو . ويخر ج النداء عن معناه الأصلي إلى معانٍ أحرى 
ا 
وذلك نحو Ong‏ 

يديك قد أزدريت بالعلم والحجا ولم تُبدّق للتعليم يا (لردُ) معهدا 
النداء ق قوله(يالرد) وهذا النداء حرج لمعن الزحر والتوبيخ. 





.298/1 الديوان:‎ )١( 

(؟) انظر: الإيضاح في علوم البلا ع الخطيب القزويئ: 88/3- شرح وتعلق د/محمد عبدالمنعم حفاحي- ط3- دار الجيل- بيروت. 
(۳) الدیوان: 74/2. 

.20/2 المرحع السابق:‎ )٤( 

(0)انظر: الإيضاح في علوم البلاغة-الخطيب القزويني 91/3-شرح وتعلق د/محمد خفاحي. 


(5) الديوان: 28/2. 
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Ogg) 


ووا ا و و و و و الغا 
النداء في قوله : (يا شجاعا) وقد حرج معن هذا النداء للإغراء. 
5- التمنى: 


وهو طلب أمر محبوب لا يرحى حصوله» ا وإما لکونه مکنا غير مطموع 
2 . 
فل رولك کو فر 


Orr 


الشاعر في هذا البيت استخدم (ليت) لإبراز الموحو في صورة المستحيل مبالغة في بعد تحققه وهو أن 


|_ n عجب‎ ie y ذات شجو‎ 


تستمع أمته لنصحه وتتخذ من أمة اليابان قدوة. 

ولقد تميزت اللغة الشعرية عند حافظ بظواهر أسلوبية أحرى» كالطباق والجناس والتصريع ورد 
العجز على الصدر ولم نذكرها هنا لأننا تناولناها- سابقاً- في مبحث الموسيقى OG Sa pal op WY‏ 
الموسيقى الداحلية. 

وقد ظهر لي من خلال دراسيّ لديوان حافظ إبراهيم أن ديوانه يضم بعض التعابير والألفاظ 
العامية واليّ يبدو أها جاءت نتيجة لتأثر حافظ إبراهيم بلغة الصحف وقد رأى الدكتور شكري محمد 
عياد أن:" لمثل هذه العبارات أثر غير هين في رواج شعر حافظ لدى الجماهير» وسرعة تقبله في 
المحافل. فالعبارات المألوفة الي تتردد كل يوم» ولا تحمل أي معن حديد, تطرب الأكثرية لأنها توهمها أنها 
تعلم وهي لا تعلم» وتورد عليها ما تجده" على طرف ألسنتها "» وفي هذا ما فيه من إرضاء 
لغرورها.ولكن مثل هذه الأبيات عند حافظ لم تكن لترضى الشعراء وطلاب البلاغة"©, 

والحقيقة أن حافظ من أوائل الشعراء الذين حاولوا تبسيط اللغة الفصح ى وتقريبها من لغة 
الشعب ولعل عذر حافظ أن كثير من الألفاظ العامية فصيح وصحيح.ولقد شاع هذا الأسلوب بعد 
حافظ وظهر بكثره عند نزار قباني والدكتور غازي القصيبي والأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود 





.240/2 الديوان:‎ )١( 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويئ 81- اعتئ به وراحعه عماد الدين بسيوني.‎ )۲( 
.8/2 الديوان:‎ )۳( 


(5) قراءة أسلوبية لشعر حافظ - د/شكري محمد عياد- ص 17- فصول. 
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وقد وصلوا به إلى القمة وأطلق على هذه اللغة البسيطة القر يبة للعامية مصطلح اللغة الثالثة.ولقد لاقت 
E Ed‏ 

وعلى الرغم من انتماء حافظ للاتحاه امحافظ المتمسلك بتقاليد القدماء إلا أنه وقع في 
بعض الأخطاء اللغوية والنحوية والعروضية.وقد أشار إلى ذلك الدكتور عبدالحميد سند 
الجندي وذكر بعض الأمثلة منها قوله: 

سما فوقه والشرق جذلان شيقٌ لطلعته والغربُ حذلان يرقب 
فهو يريد بكلمة (خحذلان) مخذولء ولقد بحثنا عن هذه الصيغة بهذا المعى في معاحم اللغة ولم 
نبحدها وعلى ما يبدو أن حافظ ذكرها في مقابل كلمة (حذلان) في الشطر الأول. 


وقوله: 

ولا تنس من أمسى يقلب طرفه فلم ترَ إلا أنت قي الناس عيناه 
والصواب أن يقول: (إلا إياك) أو (إلاك) بضمير النصب. 
وقوله: 

ops LU ge)‏ و عت ار cle Si stat du‏ ولا العتاب 


والصواب أن يقول: (فما) بدل (فلا) حي يستقيم الوزن .وقد برر حافظ هذه الأخطاء 
Oa alae sy tec al‏ 


رغم هذه السطحية والمباشرة في لغة حافظ الشعرية إلا أن هذه اللغة البسيطة استطاعت أن 
تعانق قلوب الشعب وتعبر عنهم» فشعر حافظ كان ,عثابة فيلم وثائقي حسد كل ما كان يدور في 
امجتمع المصري من أحداث ومناسبات وكل ما طرأ عليه من تغيرات في الأخلاق والعادات وكل ما 
تعرض له المواطن المصري من خيبات ونكبات وظلم واضطهاد .ومن خلال هذه اللغة البسيطة استطاع 
حافظ أن يلفت النظر إلى الأحلاق الإسلامية الي بدأت تترا حع في المجتمع ويرى أن على امجتمع أن 
يتمسك بهذه الأخلاق ويقاوم محاولات التغير الي تخرج عنها أو تسعى إلى إماتتها. 





)١(‏ انظر : مفهوم الشعر عند غازي القصيي - رسالة ماحستير- إعداد علي بن عتيق المالكي 
87-78- إشراف أ.د/صالح بن سعيد الزهراني- جامعة أم القرى- 1424»_- -e2004‏ مكة المكرمة. 
(2) حافظ إبراهيم شاعر النيل- 189-186. 
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الخاتمضة 


الحمد لله رب العا لمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 
بعد هذه الرحلة مع حافظ إبراهيم وشعره في الأخلاق يطيب لي أن أذكر 
أهم النتائج الى توصلت إليها: 
1 - إن شعر الأخلاق عند حافظ عبارة عن أبيات جاءت في ثنايا قصائد مدحه ورثائه وشكواه 
وشعره السياسي ول يفرد لها قصائد ALAS‏ 
2- التكافل كان أكثر فضيلة تناولها حافظ في شعره ولعل ذلك بسبب تردى ال وضع الاقتصادي في 
مصر في تلك الفترة. 
Jie 3‏ اف اوخای کان ی gee ol go Whey‏ 
4- بيغم ما كان لحافظ من سقطات إلا أنه كان ذا نزعة دينية واضحة. 
5- شعر حافظ لا يخلو من الصور الفنية المستحسنة رغم ما وجد فيها من ضعف. 
6- اهتمام حافظ بعنصر الموسيقى في شعره وفر له قوة التأثير في السامعين. 
7- كان حافظ يقصد بشعره مخاطبة الجماهير لذلك حرص على أن يختار الألفاظ السهلة والبسيطة. 
8- حافظ من خلال لغته البسيطة ومشاركته بشعره في كل ما بخص مصر والشعب المصري استحق 
بجدارة أن يكون شاعر النيل. 
9- استخدام حافظ إبراهيم لبعض التعابير العامية مهد لظهور ما يسمى (اللغة الثالثة في الشعر العربي 
ادي :وفنا لافنا رواج كرا 
وأخيراً أود أن أقول :إن احتهدت في بحثي عن الأحلاق في شعر حافظ إبراهيم» فإن قصرت أو أحطأت 
في شيء فهذا العمل جهدي وطاقي الى استطعت وإن أصبت في شئ فهذا من تو فيق الله سبحانه 
وفضله. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الفصل الثاني : الدراسة الفنية 
المبحث الأول (الصورة) 
مفهوم الصورة الفنية ووظائفها 
الصور الفنية في شعر حافظ إبراهيم 
الاستعارة 

استعارة تصريحية 

استعارة مكنية 

التشبيه 

التشبيه المرسل 

geil dtl 

Fall agg 

الجاز 

امجاز المرسل 

الكناية 

الكناية عن الصفة 

الكناية عن الموصوف 

المبحث الثاني (الموسيقى) 


الموسيقى 
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108 
109 
114 
116 
117 
118 
118 
118 
119 
119 
120 
120 
121 
121 
123 
124 
125 
132 
135 
135 
135 
136 
136 
138 
138 
139 
139 
140 


او الس DS‏ ا 
الأوزان 

القوافي 

قوافي مطلقة 

قوافي مقيدة 

عيوب القافية 

الإيطاء 

سناد التو حيه 

الإقواء 

ثانياً: الموسيقى الذاخلية 
canal‏ 

رد الإعجاز على الصدور 
الجناس 

الطباق 

المبحث الثالث (اللغة) 
اللغة 

الأفكار والمعاني 

المعجم الشعري 
الظواهر اللغوية 
الأساليب البديعية 
الاقتباس 

esta 

اة 

المقابلة 


eye 
sh 
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140 
141 
141 
141 
142 
142 
143 
145 
146 
151 


154 


الفكاهة والصور الكاريكاتورية 
الأساليت الإنشائية 


الاستفهام 


eI 
فهرس المصادر والمراجع‎ 


فهرس الموضوعات 


